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إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه 
البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق 

الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 
والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع التونسي 

ه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي. حقَّ
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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المؤتمر 113 لمنظمة العمل الدولية في جينيف: 
إقرار مبدأ اتفاقية دولية حول العمل بالمنصات الرقمية 

كلمات خالدة 
للزعيم فرحات 

حشاد  

الأخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية لـ»الشعب«

تأجيل إضراب أعوان 
شركة الفولاذ
 إلى  28 أوت 

في السكك الحديدية

...ويتواصل 
اعتقال

 الأخ الصنكي 
الأسودي منذ 494 يوما

  عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات 
الممضاة ضرب للحق النقابي

فشل الجلسة الصلحية وإضراب  يومي 12 و 13 جوان

 قافلة الصمود التونسية المغاربيةّ، صرخة احتجاج شعبية
لكسر جدار الصمت على جرائم الابادة الصهيونيةّ

هذه الأمانة، أمانة الحق الفلسطيني والمقاومة، 
تلقاها  شباب تونس  ولـم  يخذلو ا   نضالات  أجيال  من  التونسيين



الخميس 12 جوان 2025 - العدد 1853  2

المدير 

سامي الطاهري
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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نقابة

تأجيل اضراب 
الوكالة الفنية 

للنقل البري 
إلى يومي 19 
و 20 نوفمبر 

قبل  من  تنفيذه  المزمع  الإضراب  تأجيل  تمّ 
البري،  للنقل  الفنية  الوكالة  وإطارات  أعوان 
والذي كان مقرراً ليومي 4 و5 جوان 2025، إلى 

يومي 19 و20 نوفمبر 2025.
عقدتها  تفاوض  جلسة  عقب  القرار  هذا  جاء 
العامة  الإدارة  بمقر  للتصالح  المركزية  اللجنة 
الأطراف  جميع  بحضور  الشغل،  لتفقدية 

المعنية.
التنبيه  برقية  في  للنظر  الجلسة  وعُقدت 
بالإضراب الصادرة عن الاتحاد بتاريخ 12 ماي 

.2025
النقاط  حول  الآراء  وتبادل  الحوار  وخلال 
الواردة ببرقية الإضراب، تم تسجيل الاتفاقات 

التالية:
- مسألة إصدار النظام الأساسي المحين:

أن  للوكالة  العام  المدير  الرئيس  السيد  أكد 
قد  الخاص  الأساسي  للنظام  النهائية  النسخة 
الحكومة  رئاسة  مصالح  إلى  إحالتها  تمت 
عقب  وذلك  اللازمة،  الإجراءات  لاستكمال 
المعنية  الأطراف  جميع  مع  عليها  الاتفاق 

والتنسيق مع سلطة الإشراف.
في  الإسراع  النقابي  الجانب  اقترح  المقابل،  في 
أجل  في  المحين  الأساسي  النظام  إصدار  عملية 
عدم  صورة  وفي   .2025 نوفمبر   30 يتجاوز  لا 
الاتحاد  طالب  المذكور،  الأجل  في  إصداره 
بنسبة  السنة  آخر  منحة  مبلغ  في  بالترفيع 

إضافية أخرى في حدود 25 %.
بأن  الحكومة  رئاسة  ممثل  صرح  جهته،  من 
من  مراسلة  صدور  يستوجب  المقترح  هذا 
وزارة النقل توجه إلى مصالح رئاسة الحكومة، 
التي تتعهد بالإجابة في أجل لا يتجاوز شهراً من 

تاريخ توصلها بالمراسلة المذكورة.
- مسألة الصندوق الاجتماعي:

عقد جلسة  الطرفين على  بين  الاتفاق  تم  كما 
عمل مشتركة في مقر الشركة خلال شهر جوان 
المطروحة  المسألة  في  للنظر  وذلك  الجاري، 

المتعلقة بالصندوق الاجتماعي.
قرر  والالتزامات،  الاتفاقات  هذه  على  وبناءً 

الطرف النقابي تأجيل الإضراب.
* م/ ع

إدانة اقتحام منزل نقابي في قرقنة
عقد الكتاب العامون للنقابات الأساسية بقرقنة اجتماعًا استثنائيًا بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بقرقنة، وذلك على خلفية اقتحام أعوان أمن لمنزل السيد 
رياض عبودة، الكاتب العام للنقابة الأساسية لعملة التربية والكاتب العام المساعد للاتحاد المحلي، في ساعة متأخرة من ليلة السبت 31 ماي 2025. وأفاد المجتمعون 
أن هذا الاقتحام جاء نتيجة لنشاط عبودة النقابي ورفضه تدخل السلطة المحلية في الشأن التربوي، معتبرين أن هذا التصرف يمثل خرقاً صارخًا للقانون وتجاوزاً لحدود 

السلطة واستغلالًا للنفوذ.
في بيانها، أعربت النقابات عن:

- تنديدها باقتحام منزل عبودة واعتبار هذا الفعل استهدافاً واضحًا للنقابيين ومحاولة لترهيبهم.
- استنكارها لتدخل معتمد قرقنة في تعيين العملة وتوزيع أوقات عملهم، وإرسال العمد إلى منازلهم لاستدعائهم، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الشغلية.

- تحميلها المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 المسؤولية الكاملة عن تعكير المناخ الاجتماعي نتيجة تخليها عن دورها التنظيمي وتقصيرها في إعلام العملة المعنيين في 
الآجال المناسبة.

وعبرت عن استعدادها للدفاع عن علوية القانون والحق النقابي وكرامة منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة.
* محمد/ ع

في قطاع الفلاحة:

تحركات واضراب يوم 25 جوان
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الاستثنائية لقطاع الفلاحة برئاسة الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية 

والقطاع غير المنظم، بعد تدارسنا الوضع المهني بالقطاع وبعد تقييم تحركاتنا النضالية القطاعية الأخيرة: 
ـ نحيي مشاركة بنات وأبناء القطاع وإنخراطهم الواعي والمسؤول في الوقفات الاحتجاجية وفي الإضراب القطاعي الأخير دفاعا عن الحق 

النقابي والمطالب القطاعية المشروعة. 
ـ نندد مجددا بانتهاكات الحق النقابي والتضييقات على النقابيين ومحاكمتهم والإحالات على مجالس التأديب والطرد والإيقاف عن العمل.

ـ ندين أساليب السلطة التنفيذية المعتمدة الضرب مصداقية الهياكل النقابية المتمثلة في التنكر للتعهدات والإتفاقيات السابقة، ورفض 
الحوار وغلق باب التفاوض ومحاولة ضرب الثقة بين بنات وأبناء القطاع وهياكله النقابية. 

ـ نتمسك بمطالبنا المشروعة الواردة بلوائحنا القطاعية والوطنية والمضمنة بالإتفاقيات المبرمة مع الدوائر المسؤولة وعلى رأسها اتفاقي 06 فيفري 2021 و15 مارس 2022 
ونطالب بتطبيق ما اتفق بشأنه.

ـ نطالب بإطلاق حوار جدي ومسؤول لتلبية مطالب القطاع المشروعة. 
إن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية الإستثنائية إذ يأسفون لغياب السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الجلسة التي لم تنعقد والتي كانت مبرمجة ليوم 

15 ماي 2025 فإنهم يؤكدون استعدادهم الدائم للحوار حول مطالبهم المشروعة والدفاع عنها وتلبيتها ويعلنون الدخول في: 
ـ تحركات قطاعية احتجاجية في الجهات يوم 12 جوان 2025 مع حمل الشارة الحمراء من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا ) 08:00س - 10:00س(. 

ـ وقفة احتجاجية قطاعية أمام وزارة الإشراف يوم 19 جوان 2025 من الساعة العاشرة صباحا حتى منتصف النهار )10س ـ 12س(. 
ـ إضراب قطاعي كامل يوم 25 جوان 2025 بكافة الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع.

في المنستير: 

تأخير نتائج ترقيات العملة واتهام بالمحاباة 
أعربت النقابات الأساسية لعملة التعليم العالي بجهة المنستير عن استنكارها الشديد لما وصفته بـِ»سابقة خطيرة« تمثلت في تأخير مصالح جامعة المنستير الإعلان عن 

نتائج امتحان الترقيات المهنية الخاصة بالعملة بعنوان سنة 2025.
واتهمت النقابات مصالح الجامعة بـ»حجب النتائج« و»التعتيم الممنهج« حول أسباب التأخير، رغم انتهاء جميع الاختبارات بمختلف المستويات لسلك العملة وانعقاد 
لجان النتائج برئاسة كاتب عام الجامعة منذ ما يقارب الأسبوع. والتأخير جاء »دون مبرر واضح«، مرجحًا أن يكون سببه »محاولة بعض الأطراف الطعن في تقييمات 

اللجان والتدخل الصارخ في عملها، في مخالفة صريحة لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترقية أحد العملة في إطار المحاباة«.
واعتبرت النقابات أن هذه السابقة خطيرة، وهي تأتي بعد اكتمال عمل اللجان، لتثير التفرقة بين منتسبي الجامعة، خاصة أن هذه النتائج هي الوحيدة التي لم يعُلن 

عنها على المستوى الوطني.
كما استنكرت النقابات ما وصفته بـِ»قطع التواصل« من قبل مصالح الجامعة مع جميع الأطراف النقابية، معتبرةً أن »كل هذه التجاوزات ضربٌ لجميع التراتيب والقوانين 

المنظمة، وضرباً للعمل النقابي، وطعنًا في مصداقية مقرر رئيس الجامعة المكوّن للجان«.
وطالبت النقابات الأساسية بجهة المنستير بالإعلان الفوري عن النتائج، محذرة من »مغبة أي أعمال محاباة وتزوير للنتائج«. وأكدت استعدادها »للنضال بكافة الأشكال 

لمنع هذه التجاوزات«.
* محمد/ ع
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أعلن المكتب النقابي لأعوان شركة »الفولاذ« 
ليوم  مقرراً  كان  الذي  الإضراب  تأجيل 
 28 إلى  الجاري   2025 جوان   12 الخميس 

أوت 2025 المقبل.
جاء هذا القرار عقب جلسة للجنة المركزية 
الشؤون  وزارة  مقر  في  انعقدت  للتصالح 
الطرف  عن  ممثلين  وجمعت  الاجتماعية، 
المسائل  في  النظر  بهدف  والإدارة،  النقابي 
العالقة ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن 
الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 5 مارس 
عليها  أشرف  التي  الجلسة،  وحضر   .2025
المدير العام لإدارة نزاعات الشغل والنهوض 
الإداري  الجانب  عن  المهنية،  بالعلاقات 
عن  وممثل  الحكومة،  رئاسة  عن  ممثلة 
إدارة الشركة. وعن  المالية، ووفد عن  وزارة 
المساعد  العام  الأمين  حضر  النقابي،  الطرف 
العمومية  والدواوين  بالمنشآت  المكلف 
السالمي، وبسام بن تركية عن  الدين  صلاح 
الاتحاد الجهوي ببنزرت، بالإضافة إلى أعضاء 

نقابتي الأعوان والإطارات بالفولاذ.
نقاط  عدة  مناقشة  الجلسة  خلال  وتم 

رئيسية:
- برنامج إنقاذ المؤسسة: أكد الطرف الإداري 
أنه يجري العمل على انعقاد مجلس وزاري 

في أقرب الآجال.
والمضنية:  الشاقة  الأعمال  امتيازات   -
وضعية  في  النظر  الإشراف  سلطة  اقترحت 
ذات  أمراض  من  يعانون  الذين  الأعوان 
تعميم  وعدم  بحالة،  حالة  مهني  مصدر 
من  كاملاً  قبولاً  يلقَ  لم  ما  وهو  الإجراء، 
الطرف النقابي الذي تمسك بالاتفاق السابق 

في هذا الشأن.
إلى  التوصل  تم  الأعوان:  وضعية  تسوية   -
اتفاق يقضي بتمكين الأعوان الذين يشغلون 
خططاً تفوق تصنيفهم الأصلي ولهم أقدمية 
ثلاث سنوات فأكثر في آخر خطة عمل من 
تسوية  تتم  أن  على  حالاً،   )classe( سلم 
وضعيتهم نهائياً عند بلوغهم خمس سنوات 

أقدمية حسب الخطة.
التقاعد:  عند  المغادرة  منحة  في  الترفيع   -
على  بالرد  الحكومة  رئاسة  ممثلة  تعهدت 
هذا المطلب بعد التنسيق مع كافة الأطراف 

المجلس  انعقاد  إثر  الرؤية  اتضاح  وبعد 
الوزاري الخاص بالشركة.

- الانتدابات: أكد الطرف الإداري أن عملية 
بانتداب  الخاصة  للملفات  النهائي  الفرز 
التعهد  مع  النهائية،  مرحلتها  في  عوناً   161

بالتسريع في بقية المراحل.
الطرف  قرر  الحوار،  مخرجات  على  وبناءً 

 2025 أوت   28 إلى  الإضراب  تأجيل  النقابي 
المتعلقة  بمطالبه  التمسك  مع  المقبل، 
 travaux( الشاقة  الأعمال  بامتيازات 
سابقاً،  عليها  الاتفاق  تم  كما   )pénibles
وذلك  المغادرة،  منحة  في  الترفيع  ومطلب 

لمزيد من النظر في هذه المسائل العالقة.
* محمد/ ع

تأجيل إضراب أعوان شركة الفولاذ إلى 28 أوت 

اللائق  العمل  بشأن  المعايير  للجنة  جينيف  في  اجتماع  عقب 
فعاليات منظمة  يتواصل عقده ضمن  والذي  المنصات  اقتصاد  في 
العمل الدولية في دورتها 113 بحضور ثلاثي الأطراف )الحكومات، 
أصحاب العمل، وممثلي العمال(، صرح الاخ علي ورق الكاتب العام 
الوفد  وعضو  والخدمات  المعلومات  لتكنولوجيا  العامة   للجامعة 
النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في لجنة النقاش حول 
المنصات الرقمية بأن النقاش كان  ساخنا واستمر  حول التصويت 
إلى  اللجوء  إلى  الأخير  في  آل  وقد  ساعتين،  من  لأكثر  عدمه  من 
التصويت وحققت وفود العمال مطلبها من خلال اعتماد مشروع 
اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم قطاع المنصات وهيكلته وتقنينه، 
وهو قطاع يوظف مئات الآلاف حول العالم، ويُعتبر شكلاً جديدًا 
من أشكال العبودية الحديثة لما تسود فيه من علاقات شغلية غير 

منظمة وما يسلط فيه على العمال من أبشع مظاهر الاستغلال.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية، إلى جانب العديد من 
الاتفاقية،  تنفيذ  لصالح  قد صوتت  والعالمية،  الإفريقية  الحكومات 
على عكس أصحاب العمل الذين اختاروا التصويت ضد تنفيذ هذه 

الاتفاقية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود النقابية الدولية لتنظيم العمل 
في اقتصاد المنصات الرقمية، حيث يواجه العمال تحديات مثل عدم 
الاستقرار الوظيفي بغياب عقود عمل وعدم وضوح العلاقة الشغلية 
وداخلها مع مفهوم العمل الحر إلى جانب نقص الحماية الاجتماعية، 

وظروف عمل غير عادلة.
وقد دعت منظمة العمل الدولية إلى وضع معايير دولية لضمان 
حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك اعتماد اتفاقيات ملزمة وتوصيات 
لتعزيز العمل اللائق في هذا القطاع، وخلال الجلسة الخاصة للجنة 

المعايير حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية ضمن الدورة 
تنظيم  إلى  تهدف  دولية  اتفاقية  مشروع  على  التصويت  تم   ،113

وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي.
وكانت تونس صوتت إلى جانب عدد من الدول الإفريقية ودول 

أخرى حول العالم، لصالح اعتماد هذه الاتفاقية. وهو ما يمكن ان 
يعزز حقوق العمال وتنظيم العمل في الاقتصاد الرقمي، خاصة في 
غياب  من  القطاع  هذا  في  العاملون  يواجهها  التي  التحديات  ظل 

الحماية الاجتماعية والتصنيف المهني غير الواضح.
*  أبرز ملامح مشروع الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى:
ضمان الحقوق الأساسية: مثل الحق في التنظيم النقابي، الحماية 

من الطرد التعسفي، وضمان ظروف عمل آمنة.
إعادة تصنيف العمال: الاعتراف بالعاملين في المنصات كموظفين 

بدلاً من متعاقدين مستقلين، مما يمنحهم حقوقاً أوسع.
استخدام  في  الشفافية  ضمان  الخوارزميية:   الإدارة  تنظيم 

الخوارزميات التي تؤثر على تقييم وأجور وساعات عمل العمال.
توفير الحماية الاجتماعية :مثل التأمين الصحي، الإجازات المرضية، 

والتقاعد.
هذه المبادرات تأتي استجابة للمطالب المتزايدة من قبل العمال 
ملزمة  دولية  معايير  وضع  إلى  دعت  والتي  الحقوقية،  والمنظمات 

لحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي.
*  موقف أصحاب العمل

تحفظاتها،  عن  العمل  أصحاب  منظمات  أعربت  المقابل،  في 
معتبرة أن اعتماد اتفاقية ملزمة قد يعيق الابتكار ويزيد من الأعباء 

التنظيمية، مقترحة بدلاً من ذلك إصدار توصيات غير ملزمة.
*  الخطوات القادمة

الدولي  العمل  مؤتمر  خلال  المفاوضات  تستمر  أن  المتوقع  من 
حتى 13 جوان 2025، مع إمكانية اعتماد الاتفاقية بشكل نهائي سنةَ 

2026، لتصبح ملزمة للدول التي تصادق عليها.

المؤتمر 113 لمنظمة العمل الدولية في جينيف: 

إقرار مبدأ اتفاقية دولية حول العمل بالمنصات الرقمية 
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* حاوره ضياء تقتق

يعيشها  التي  المتفاقمة  الإنسانية  الأوضاع  ظل  في 
الحصار  جراء  غزة  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب 
المتواصل، يبرز الدور الفاعل الذي تقوم به منظمات 
في  للشغل  التونسي  العام  والاتحاد  المدني  المجتمع 
البرية  الصمود  قافلة  تأتي  الفلسطينية.  القضية  دعم 
المشترك من  العمل  تنسيقية  أطلقتها  التي  نحو غزة، 
المدني  المجتمع  مكوّنات  مع  بالتعاون  فلسطين  أجل 
مع  الشعبي  التضامن  عن  عمليّا  تعبيراً  التونسي، 
صوت  إيصال  إلى  تهدف  رمزية  وخطوةً  فلسطين، 

الحرية والكرامة الإنسانية إلى العالم أجمع.
للوقوف على خلفيات هذه المبادرة وأهدافها ورسائلها 
التي  التحديات  على  وللتعرفّ  والإنسانية،  السياسية 
رافقتها ودور مختلف الفاعلين في إنجاحها، نحاور اليوم 
الأخ سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام 
القافلة  هذه  تفاصيل  عن  ليحدّثنا  للشغل،  التونسي 
يحملها  التي  والتطلعات  الرهانات  وعن  ومسارها، 
الفلسطيني.  الشعب  مع  المتضامنين  الاتحاد وجموع 
في هذا الحوار، نسلطّ الضوء على الدوافع التي قادت 
إلى إطلاق القافلة، والرسائل التي تسعى إلى إيصالها، 
الذي حظيت  والإعلامي  الشعبي  التفاعل  إلى  إضافة 
به، مع استشراف لآفاق التضامن التونسي والعربي مع 

القضية الفلسطينية في المستقبل.

التي  الخلفيات  هي  ما  الشعب:  جريدة   *
التضامنية؟  القافلة  إطلاق هذه  إلى  قادت 
في  المشاركة  الأطراف  هي  ومن 
مختلف  بين  التنسيق  تم  وكيف  تنظيمها؟ 

الفاعلين؟
شباب  إلى  إكبار  بتحية  التوجه  من  بدّ  لا  بدايةً،   -

تونس ونساء تونس ورجالها الذين شرفوا هذا الشعب 
الأبّي، الذي سكنت قضية فلسطين والحق الفلسطيني 
الانتماء  هذا  وترجم  متعاقبة،  أجيال  عبر  وجدانه  في 
الأصيل والالتزام الصادق بعمق ارتباط تونس بالقضية 
ولعلّ  عديدة.  ومحطات  مناسبات  في  الفلسطينية 
آخرها ما حصل من ملحمة نضالية تضامنية خاضها 
أجل  من  المشترك  العمل  تنسيقية  عبر  تونس  شباب 
فلسطين. هذه الجهة كانت فاعلة منذ أكثر من عشرين 
شهراً، منذ طوفان الأقصى، من خلال التحامها بالشوارع 
والتنسيق الميداني مع مختلف القوى الحية في تونس، 
العام  الاتحاد  رأسها  وعلى  الوطنية  المنظمات  سواء 
التونسية  الرابطة  مثل  منظمات  أو  للشغل،  التونسي 
للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين 
الديمقراطيات،  للنساء  التونسية  والجمعية  بتوني 
السياسية  والحركات  والأحزاب  المنظمات  من  وغيرها 
المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية والرافضة للصمت 

العربي الرسمي، بل دعني أقول: هذا التواطؤ نلاحظه 
في جزء كبير من هذا النظام الرسمي العربي.

* كيف تقيّمون المواقف الدولية، وخاصة الغربية، من 
الذي  التحول  ترون  وكيف  غزة؟  في  المرتكبة  الجرائم 

بدأ يظهر في الرأي العام العالمي؟
العربية  الأمة  شرفاء  وكل  التونسي  الشعب  إن   -
لدى  المعايير  ازدواجية  من  يعانون  العالم  وأحرار 
الغرب المنافق، الذي تغنى كثيراً بالحقوق والحريات 
والديمقراطية وحق تقرير المصير للشعوب، ولكنّ كل 

هذه القيم تمزقت حين تمزقت أشلاء أطفال فلسطين 
والمساجد  والمعابد  المساكن  ودُمرت  فلسطين  ونساء 
الحياة في غزة  والكنائس والمستشفيات، وكل مظاهر 
بفعل  المواقع،  من  وغيرها  ولبنان  الغربية  والضفة 
استخدمها  التي  المدمرة  الأسلحة  واستعمال  العدوان 

الكيان الصهيوني.
احترقت هذه القيم عند الغرب المنافق، وهو ما أدى 
إلى بروز صوت جديد في المجتمعات الغربية نفسها؛ 
وأحرار  والشرفاء  الشباب  يقوده  الذي  الصوت  هذا 
والجمعيات  والنقابية  الشبابية  تنظيماتهم  عبر  العالم 
والأحزاب التقدمية، والذين رفضوا هذا العهر السياسي 
الذي تمارسه الأنظمة الرأسمالية المتوحشة في الولايات 
يزال  لا  الذي  الاستعماري  والغرب  الأمريكية  المتحدة 
وتقتيل  وتفقير  المباشر  الاستعمار  عصور  إلى  يحنّ 

الشعوب.

أوفى  لنا فكرة  أن تقدموا  * هل يمكنكم 
ومن  انطلقت؟  متى  نفسها؟  القافلة  عن 

شارك فيها؟ وما هي أهدافها؟
عن  الحصار  لكسر  الصمود  قافلة  القافلة،  هذه   -
التونسي  الشعب  وبدعم  الله  بفضل  انطلقت  غزة، 
واحتضانه غير المسبوق من كل فئاته، صبيحة يوم 9 
جوان، وهي قافلة برية تتكون من مئات من شباب 
أطفالها،  وحتى  وشيوخها  وكهولها  ونسائها  تونس 
مصر  جمهورية  إلى  ثم  الليبية  الأراضي  نحو  متجهة 
النضالية  الحركة  هذه  تترجم  أن  ونأمل  العربية. 
أن  ليدُرك  العربي،  المواطن  رأس  رفع  إلى  والتضامنية 
النصر له ثمن، والثمن هو النضال والعمل والتضحية، 
وأن هزيمة المشروع الصهيوني ممكنة، وهي حلقة من 

حلقات النضال الكبير.

العام  الاتحاد  لعبه  الذي  الدور  هو  ما   *
وفي  القافلة  هذه  في  للشغل  التونسي 

مساندة القضية الفلسطينية بشكل عام؟
عديد  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  احتضن   -
من  فلسطين،  لقضية  الداعمة  النضالية  الفعاليات 
لدعم  الوطنية  اللجنة  تشكيل  إلى  دعوته  خلال 
وشركائها  للمنظمة  كان  والتي  فلسطين،  في  المقاومة 
من جمعيات ومنظمات وأحزاب وطنية دور كبير في 
تنظيم المسيرات، والتي التحقت بها بعد ذلك تنسيقية 
دور  لها  وكان  فلسطين،  أجل  من  المشترك  العمل 
رئيسي في التأثير على التحركات الاحتجاجية وحملات 
المقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني. وهكذا، 
بمشاركة  القافلة،  هذه  في  داعما  جزءا  الاتحاد  يعتبر 
بالتحية  نتوجه  المناسبة  وبهذه  ومناضليه.  مناضلات 
إلى كل المشاركات والمشاركين في القافلة على موقفهم 
النضالي الوطني والقومي، الذي يترجم مبادئ وثوابت 

الاتحاد التي تأسس عليها.

التحركات  عن  تحدثونا  أن  لكم  هل   *
الإقليمية والدولية التي شارك فيها الاتحاد 
في  سيما  لا  الفلسطينية،  القضية  لدعم 

المحافل النقابية؟
الحق  عن  الدفاع  في  حشاد  منظمة  نضال  إن   -
الفلسطيني لا يقتصر على جبهة واحدة، بل  في جبهات 
إقليمية ودولية أخرى، ولعل موقف الاتحاد في مؤتمر 

الأخ سمير الشفي: حول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة

البوصلة التي لا تشير إلى فلسطين... بوصلة مشبوهة«

 هذه الأمانة، أمانة الحق 
الفلسطيني والمقاومة، تلقاها 
شباب تونس ولم يخذلوا نضالات 

أجيال من التونسيين

 نأمل أن تترجم هذه الحركة 
النضالية إلى رفع رأس 

المواطن العربي، ليُدرك أن 
النصر له ثمن، والثمن هو 
النضال والعمل والتضحية
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الأخ حفيظ حفيظ، رئيس وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في 
الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي:

»منح فلسطين صفة عضو مراقب 
بمنظمة العمل الدولية رسالة 
متعددة الاتجاهات والمقاصد«

للنقابات  العربي  للاتحاد  الإعلامي  الفريق  أجرى 
وفد  رئيس  حفيظ،  حفيظ  الأخ  مع  حوارية  جلسة 
الدورة 113 لمؤتمر  التونسي للشغل في  العام  الاتحاد 
العمل الدولي، تناولت عددا من الملفات الأولوية لدى 
التصويت  أهمها  والعالمية  العربية  النقابية  الحركة 
بمنظمة  مراقب  عضو  صفة  فلسطين  منح  على 
العمل الدولية وإقرار صك دولي جديد لفائدة عمال 
المنصات الرقمية بعنوان اتفاقية عمل دولية، وحول 

المسألة الفلسطينية قال الأخ حفيظ حفيظ:
»أتقدم بخالص التهاني لشعب وعمال فلسطين، أشكر 
أيضا كل من ساهم في هذا الفوز الكاسح، لقد وجه 
الشركاء الاجتماعيون من خلال هذا التصويت رسالة 
هشاشة  أثبتنا  فقد  والمقاصد،  الاتجاهات  متعددة 
الكيان  الدولي المغشوش المصطف إلى جانب  الحزام 
التحكيم  الغاصب، وجهنا أيضا رسالة قوية لمنظومة 
الدولي، نعم، لم يعد من المقبول مواصلة العمل بنظام 
القرار  لتطويع  أداة  إلى  تحول  النظام  هذا  الفيتو، 

التابع للأمم المتحدة وهو المؤسسة  السياسي الدولي بمنطق الهيمنة والقهر، فلا مفر من دمقرطة مجلس الأمن 
الوحيدة تقريبا التي لم تشملها عملية الإصلاح ضمن مؤسسات الأمم المتحدة«.

وحول آفاق استثمار هذا المكسب الجديد لفائدة القضية الفلسطينية 
النجاحات  عديد  النقابية  الحركة  راكمت  »لقد  حفيظ:  الأخ  واصل 
القرار  على  التأثير  مجال  في  واسعة  تجربة  تمتلك  وباتت  والمكاسب 
الدولي، علينا اليوم النضال بمسارين اثنين، مسار يفرض مصطلح »دولة 
يوسع  ثان  ومسار  والإقليمية،  الدولية  المؤسسات  كل  في  فلسطين« 
المشاركة الفلسطينية باتجاه حقوق وواجبات كاملة كبقية البلدان في 
الطرف  أن يحرم  اليوم  المقبول  الدولية، نعم، لم يعد من  المحافل  كل 
الإجراءات  بعناوين  وقضيته  نفسه  عن  التعبير  حق  من  الفلسطيني 

والموانع«.
الأخ حفيظ حفيظ:  قال  المنصات،  لفائدة عمال  اتفاقية عمل دولية  اعتماد  التصويت على  بنتائج  أما في علاقة 
»أهنئ كل العاملين في اقتصاد المنصات بصفة عامة، شخصيا لم أتفاجأ، اطلعت على نتائج التقرير الأصفر لمنظمة 
العمل الدولية منذ شهر تقريبا، وكانت نتائجه تصب في اتجاه اعتماد صك دولي في شكل اتفاقية، أصحاب العمل 
الالتزام  دون  للتربح  سوداء  كسوق  الاقتصاد  هذا  لترك  توجها  يخفي  موقف  وهو  بتوصية،  الاكتفاء  على  أصروا 

بالاستحقاقات الاجتماعية والحقوقية للعمال.
الواسعة في  الانتهاكات  نزيف  إيقاف  اتجاه  هذه خطوة جيدة في 
وهو  العالم،  عبر  الاقتصاد  هذا  في  عامل  مليون   25 من  أكثر  حق 
ستستتبع  الخطوة  هذه  لكن  مستقبلا،  للتضاعف  مؤشر  رقم 
بمسار شاق جدا على المستوى الوطني، فهناك اختلافات حادة بين 
الأطراف الاجتماعيين حول توصيف بعض الاختصاصات العمالية في 
أم هم مسدوا خدمات؟ فعلى سبيل  القطاع، هل هم عمال  هذا 
المنصات  احدى  ضد  الأمريكية  المحاكم  احدى  قضت  الاستدلال، 
باعتبار سائقي الأجرة عمالا ولا مسدي خدمات، وفي اتجاه آخر قضت احدى المحاكم الفرنسية باعتبار العاملين في 
توصيل المأكولات مسدي خدمات باعتبار أنهم يعملون لدى أكثر من منصة ولكم تتصورا مدى التعقيدات التي 

تنتظرنا للحسم في مثل هذه الاختلافات.
أعتقد أننا اليوم كسبنا محطة ضمن محطات عديدة تنظرنا، وهي تستوجب خاصة تكثيف التعاون النقابي الدولي 

والإقليمي خاصة في مواجهة المنصات العابرة للحدود«.
التونسي للشغل منذ سنوات  العام  التنفيذي للاتحاد  النقابي حفيظ حفيظ هو عضو بالمكتب  القيادي  يذكر أن 
ويعتبر من أفضل ما انجبت الحركة النقابية التونسية والعربية خاصة في مجالات التفاوض والشؤون التشريعية 

والقانونية والحقوق والحريات النقابية.

خطوة جيدة في 
اتجاه إيقاف نزيف 

الانتهاكات الواسعة 
في حق أكثر من 25 

مليون عامل 

التعاون النقابي الدولي 
والإقليمي ضرورة 
لمواجهة المنصات 

العابرة للحدود

منظمة العمل العربية الأخير في القاهرة كان له دور 
حكومات  من  الشركاء  كل  موقف  توحيد  في  مهمّ 
أجل  من  الفعلي  للضغط  ونقابات  عمل  وأرباب 
إدانة الجرائم الصهيونية وحرب الإبادة، والعمل على 
تمكين فلسطين من حق العضوية كدولة ولو بصفة 
مراقب، والانتقال من مرحلة التحرر إلى دولة قائمة 
وشركاء  العربية  النقابات  ترجمته  ما  وهو  الذات، 
النقابات  مع  كبير  صدى  له  وكان  الثلاثة  الإنتاج 
الدولية الداعمة لهذا المسار، ما أفرز انتصارًا تاريخيًا 
منظمة  في  فلسطين  عضوية  لفائدة  التصويت  في 
هذه  السنوي  مؤتمرها  تعقد  التي  الدولية  العمل 

الأيام في العاصمة السويسرية جينيف.

الكيان  مع  التطبيع  من  موقفكم  ما   *
الصهيوني؟ وكيف ترون دور الاتحاد في 

مقاومة هذا المسار؟
- نحن لن نتوقف عند حدود المعارك الدبلوماسية، 
إلى  يتجاوز دورنا ذلك  أن  بل يجب  أهميتها،  رغم 
المؤسسات  في  تغلغله  ومنع  الكيان  هذا  محاصرة 

والعقل العربي. 
كان الاتحاد من القوى الطلائعية التي ناضلت ولا 
تزال على ضرورة التصدي لهذا الكيان بكل الأشكال، 
التطبيع  قانون يجرم  أهمها ضرورة سن  ولعلّ من 
التراجعات  ومسلسل  الجرائم  على  ردًّا  تونس  في 
والخيانات التي ما انفكت أنظمة، خاصة الخليجية 
الإبراهيمي«  »السلام  يسمّى  ما  عبر  تنفذها  منها، 
العربي  الوعي  لتخريب  يشكل مدخلاً خطيراً  الذي 
مؤسساتنا.  اختراق  من  الصهيونية  الحركة  وتمكين 
المشروع  بخطورة  المؤمنة  العربية  الشعوب  لكن 
على  والتضحيات  الصعوبات  رغم  قادرة  الصهيوني 

إحباط هذه المؤامرات.

المحامين  لمشاركة  تقييمكم  هو  ما   *
في هذه المبادرات؟ وهل هناك تنسيق 

معهم في الفعاليات الدولية القادمة؟
نحيّي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  في  نحن   -
الوطنية للمحامين بتونس  الهيئة  مبادرة الإخوة في 
من خلال مشاركتهم الفاعلة في تأمين رحلة إلى مصر 
الدولية في  الفعاليات  للمشاركة في  14 جوان،  يوم 
العريش تنديدًا بالجرائم والمذابح والابادة الجماعية 
ولفضح  الفلسطيني،  الشعب  حق  في  المرتكبة 
الإشارة  الصهيوني. وتجدر  للكيان  الداعمة  المواقف 
من  التضامنية  الرحلة  في  سيشارك  الاتحاد  أن  إلى 
يضم  الوطنية  الإدارية  الهيئة  من  نقابي  وفد  خلال 
الوطني وممثلين عن  التنفيذي  المكتب  أعضاء من 
الاتحادات الجهوية للشغل وعن الجامعات العامة. 

للشباب  توجهها  كلمة  لديك  كان  إذا   *
المسار  هذا  إطار  في  كرسالة  لتونس  أو 

التضامني مع فلسطين، ماذا تقول؟
- حتى أكون صادقاً مع نفسي، إن الملحمة النضالية 
الجارية في غزة، والتلاحم النضالي الذي أبداه شباب 
والتضحيات  الملاحم  هذه  مع  خصوصًا  تونس 
البطولية التي تقُدم على مذبح الحرية في فلسطين، 
ومدنها  تونس  شوارع  في  جوان   9 يوم  رأيته  وما 
والمعابر التي مرت بها قافلة الصمود لكسر الحصار 
تقديم  عن  عاجزين  بالفعل  يجعلنا  غزة  عن 
الرسائل. لأن الرسائل قدمها شباب تونس إلى كهولها 
وإلى الأجيال المتعاقبة، أن هذه الأمانة، أمانة الحق 
الفلسطيني والمقاومة وحق الإنسان في العيش الحر 
الكريم على أرضه وتحت سمائه بعيدًا عن الوصاية 

والاستعمار وكل أشكال الميز والعنصرية. 
شباب  من  وسلامًا  بردًا  تلقيناها  الرسائل  هذه  إن 
تونس الذي حمل الأمانة ولم يخذل نضالات أجيال 
التونسيين الذين آمنوا بالقضية وشاركوا منذ بدايات 
الحملة الصهيونية على فلسطين سنة 48، هؤلاء هم 
أحفاد وأبناء حشاد الذين حملوا أمانة حشاد الراعي 
إلى  التونسيين  تطوع  لحملات  والمؤسس  والمنظم 
فلسطين سنة 1948. فقضية فلسطين حملتها أجيال 
التونسيين المتعاقبة، ونحن نشعر براحة الضمير على 
التضحيات، سواء على مستوى  بأن كل هذه  الأقل 
المشرق العربي أو شعب الجبارين أو الجبهات التي 
ما  سدى،  تذهب  لن  متتالية  مراحل  عبر  فتحت 
دامت هناك بوصلة تشير إلى فلسطين، فلسطين رمز 
مقاومة  عنوان  فلسطين  العربي،  والشرف  الكرامة 
المعادي  المتوحش،  الرأسمالي  العالمي  النظام  هذا 

للإنسان.
إلى  تشير  لا  التي  البوصلة  بأن  القول  يمكننا  وأخيرا 
أن  نعتقد  ونحن  مشبوهة،  بوصلة  هي  فلسطين 
تونسَ وأشقاءَنا في عديد الأقطار العربية وأصدقائنا 
بالقيم  حقًا  يؤمنون  الذين  العالمية،  العواصم  في 
للنضال على  بل  بها  للاتجار  ليس  الأصيلة،  الكونية 
أساسها، وقادرون على بناء عالم حرّ وعادل ومنصف 
يتعايش فيه جميع البشر في كنف الاحترام والعدل 

والإنصاف.

 منذ البداية، كان الاتحاد من 
القوى الطلائعية التي ناضلت 

ولا تزال ضد تغلغل الكيان 
الصهيوني في مؤسساتنا
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في معهد صالح عزيز قبل إضراب 19 جوان 

اجتماع عمالي حاشد ومطالب 
على الطاولة 

في إطار الاستعداد لإنجاح الإضراب المزمع تنفيذه يوم 19 جوان 2025، انعقد اجتماع عام لأعوان 
معهد صالح عزيز، بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي 
للصحة بجهة تونس، وذلك في إطار التعبئة لإنجاح الإضراب المزمع تنفيذه يوم الأربعاء 19 جوان 

.2025
ترأسّ الاجتماع الأخ منير الشعري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بحضور 

ممثلين عن الفرع الجامعي للصحة والجامعة العامة للصحة.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى جملة من المطالب المشروعة، من أبرزها:

- ضمان الحق النقابي واحترام الحريات النقابية داخل المؤسسة
- تفعيل اللجان المختصة بتنظيم الأيام التكوينية والتكوين المستمر

- تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 24 أفريل 2024
- تدارك النقص الفادح في الأعوان الذي يؤثر سلبًا على سير العمل وجودة الخدمات

- توفير لباس الشغل في آجال معقولة وبالمواصفات المطلوبة.
وقد عبّ الأعوان عن تمسكهم بمطالبهم، مؤكدين استعدادهم لخوض الإضراب دفاعًا عن حقوقهم 

المهنية والوظيفية.
علماً أنّ الجلسة الصلحية تقرر عقدها يوم أمس الأربعاء 11 جوان 2025 بولاية تونس

* محمد/ ع

مؤتمر النقابة الأساسية لأعوان شركة 
تونس للطرقات السيارة  

انعقد 2025 مؤتمر النقابة 
الأساسية لأعوان شركة 

تونس للطرقات السيارة 
-إقليم بنزرت- بإشراف 
الاتحاد الجهوي للشغل 
ببنزرت وأسفرت النتائج 

عن انتخاب الاخوة سليم 
بن طاهر )كاتبا عاما( 
وثامر الفرجاني ومحرز 

القريشي وسامي ورديان 
ومحمد كريم الغربي 

ومنجي المطرودي ومحمد 
الطرابلسي )أعضاءً(.

تشكيلة جديدة على رأس النقابة 
الأساسية للفلاحة والغابات بسبيطلة 

أسفر مؤتمر النقابة الأساسية للفلاحة والغابات بسبيطلة عن فوز المكتب النقابي الجديد المتكون من الإخوة محمد صالح الطرابلسي 
كاتب عام ومنصف الشابي )كاتبا عاما مساعدا( وعز الدين السعودي )كاتبا عاما مساعدا مسؤول عن الانخراطات( وفوزية الشارني 
القانونية  الشؤون  عن  مسؤولا  مساعدا  عاما  )كاتبا  العباسي  وصلاح  والشباب(  والمرأة  الإعلام  عن  مسؤولة  مساعدة  عامة  )كاتبة 
والمشاريع الاجتماعية( والوردي البعزوزي )كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية( وعماد البوغديري )كاتبا 

عاما مساعدا مسؤولا عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم(. 
* محمد

الفرع الجامعي للصحة بقفصة

مطالبة بصرف المنح 
وتهديد بالإضراب 

أصدر الفرع الجامعي للصحة بقفصة بياناً في ختام 
اجتماع أشرف عليه الأخ الكاتب العام محمد الصغير 
من  لزملائه  المخصصة  المنح  مطالبًا بصرف  ميراوي، 
المعنية  السلطات  «محملاً  »أ1  الفرعي  الصنف 

مسؤولية ما قد ينجرّ عن تأخر هذا الصرف.
وقال الأخ الكاتب العام للفرع الجامعي، نصرة ثابت: 
المنح،  إقصاء منظورينا من هذه  تواصل  »نستغرب 
الأخرى«،  الجهات  في  زملائنا  جميع  بها  تمتع  بينما 
محملاً المسؤولية للمصالح الإدارية ومصالح مراقبة 

المصاريف العمومية.
المعنية  الجهات  التحركات في حال عدم استجابة  الجامعي عزمه تصعيد  الفرع  وأكد 

لمطالبهم، بما في ذلك الدخول في إضراب عام قطاعي.

في تطاوين ندوة إطارات
يدعو الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والفرع الجامعي للشؤون الدينية بتطاوين 
الجامعة  بحضور  وذلك  القطاعية  الاطارات  ندوة  حضور  إلى  النقابية  الاطارات  كافة 

العامة للشؤون الدينية:
ـ يوم السبت 14 جوان 2025

ـ التوقيت العاشرة صباحا )10٫00(
ـ المقر بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

لتدارس مشاغل القطاع فالرجاء الحضور أكيد
* الكاتب العام
الشريف بريني
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جامعة النقل تشيد بـ»ملحمة« عمال القطاع 
وتؤكد أن القطاع ليس عبئا... 

أشادت الجامعة العامة للنقل بالجهود التي وصفتها بـ«الملحمية« لعمال 
وعاملات قطاع النقل في تونس، بمختلف أسلاكه المنتظمة وغير المنتظمة، 
خلال  البلاد  وخدمة  للمواطنين  التنقل  حركة  تأمين  من  تمكنوا  الذين 
المالية  والصعوبات  المتراكمة  التحديات  المبارك، رغم  الأضحى  عيد  فترة 

والإدارية.
وأوضح البيان أن عمال القطاع »حملوا البلاد على أكتافهم، وفاءً للمرفق 
انتظار  دون  وآمن«،  كريم  تنقل  في  المواطن  بحقّ  وإيماناً  العمومي، 

تعليمات أو بحث عن امتيازات، وفي ظل محدودية الوسائل المتاحة.
وسلطت الجامعة الضوء على مساهمات مختلف مكونات قطاع النقل، 

مشيرة إلى:
- الناقلات الجوية: الدور الهام للخطوط التونسية، وتونيسار إكسبريس، 
ونوفلار في تأمين عودة آلاف التونسيين من الخارج رغم الضغط التشغيلي 

ونقص الموارد.
تشغيل  في   )CTN( للملاحة  التونسية  الشركة  جهود  البحري:  النقل   -

أسطولها رغم التحديات التقنية واللوجستية لجمع شمل العائلات.
ولايات  كافة  في  النقل  شركات  مساهمة  الجهوية:  النقل  شركات   -
الكاف، بنزرت، وغيرها(  القيروان، قابس، قفصة،  الجمهورية )صفاقس، 

في تأمين الحد الأدنى من الخدمات رغم ضيق الإمكانيات.
- النقل في الجزر: مساهمة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في تأمين التنقل 

من وإلى الجزيرة.
المدن  بين  للنقل  الوطنية  الشركة  عمال  تضحيات  المدن:  بين  النقل   -

)SNTRI( الذين عملوا بلا انقطاع رغم تجاهل ملفاتهم المطلبية.
الفردي  والتاكسي  اللواج،  لعمال  المحوري  الدور  المنتظم:  غير  النقل   -
ظروفهم  هشاشة  رغم  الضغط  تخفيف  في  الريفي  والنقل  والجماعي، 

المهنية والاجتماعية وغياب الحماية الكافية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل أن »قطاع النقل ليس عبئاً، بل ركيزة من 

ركائز الدولة«، وأن العاملين فيه هم »وجه تونس في الداخل والخارج«، 
وطنيٌّ  واجبٌ  بل  ترفاً،  ليس  العمومي  النقل  »دعم  أن  على  مشددة 

واستراتيجي«.
واصلوا  الذين  القطاع  في  العاملين  لكل  إجلال  تحية  الجامعة  ووجهت 
الليل بالنهار خدمةً للشعب، مؤكدةً على مواصلة النضال من أجل كرامة 

العمال وتحقيق نقل عمومي عصري وعادل وآمن في تونس.
* محمد/ ع

قطاع الصحة بالنفيضة 

إضراب منتظر خلال شهر جوان 
عبر أعوان وموظفو الصحة بالنفيضة عن استعدادهم للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بما في ذلك الإضراب الشرعي والقانوني بيوم واحد 
خلال شهر جوان الحالي، وذلك في صورة عدم اخذ مطالبهم الشرعية بالعناية الكافية ووضع حد للحالة المتردية في أسرع وقت ممكن للحفاظ على 

المناخ الاجتماعي السليم.
جاء ذلك خلال اجتماعهم العام في دار الاتحاد المحلي بالنفيضة بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وبحضور الاتحاد المحلي 
والفرع الجامعي للصحة بسوسة لاستعراض أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وعبر أعوان الصحة بالنفيضة ايضا عن انشغالهم من تردي وتوتر المناخ 

الاجتماعي وضرب الحق النقابي غير المسبوق داخل المؤسسة، واكدوا رفضهم للتعسف الإداري والإهانة والاستفزاز والنقل التعسفية ضد الأعوان.
كما استنكروا النقص الفادح في الأعوان ومنعهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في الرخص السنوية و التعويضية إضافة إلى تعجيز بعض المصالح التي 
تشهد نقصا بنقلة بعض الاعوان منها قسرا، مطالبين بتحسين ظروف العمل المتردية وغير اللائقة. في السياق ذاته استنكر الاعوان العنف المتواصل 

والمتصاعد الجسدي واللفظي والتهديد للأعوان أثناء أداء مهامّهم وطالبوا بتوفير الحماية الازمة لهم وصرف منحة الليل.
* صبري الزغيدي 

في الأمان بنك: 

مطالب بترسيم اعوان المناولة وجميع 
المتعاقدين وتنفيذ الاتفاقات 

لوح اعوان واطارات مؤسسة الأمان بنك بتنظيم تحركات احتجاجية في حال عدم التعاطي الايجابي مع مطالبهم الاجتماعية والمهنية العالقة وتنفيذ 
النقابة الأساسية للبنك وباشراف من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور  الاتفاقات المبرمة. جاء ذلك في اجتماع عام نظمته في مقر المؤسسة 
الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. وطالب الاعوان والاطارات باحترام الحق النقابي وضرورة تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وترسيم اعوان 
الاتفاق  تنفيذ  للمتحصلين على شهادات في الإعلامية، الى جانب  التقني  بالتصنيف  المتعلق  الاتفاق  بتنفيذ  المتعاقدين. كما طالبوا  المناولة وجميع  
المتعلق بالتسبقة على رصيد كل حساب لفائدة المتقاعدين. وشددوا على وجوب إشراك أبناء الموظفين في المناظرات على غرار الشعب التونسي وتطبيق 
القانون المتعلق بالتخفيض في نسبة القروض لفائدة الموظفين بالمؤسسة على غرار الحرفاء )الفصل 412(. هذا وتطرق الحاضرون الى ملفات المفاوضات 

الجماعية للزيادة في الأجور وتعميم منحة التحفيز على المصالح المركزية على غرار الفروع ومراكز الأعمال.
* صبري الزغيدي 

تنفيذ إضراب قطاع 
السكك الحديدية 

يومَيْ 12 و13 جوان
النقابي  الطرف  قرر 
بشركة السكك الحديدية 
التونسية تنفيذ الإضراب 
ليومي  مقرّراً  كان  الذي 
 11 والخميس  الاربعاء 

الخميس 12 والجمعة 13 جوان  اليوم  الجاري،  و 12 جوان 2025 
.2025

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح الذي انعقد في مقرّ 
المهنية،  بالعلاقات  والنهوض  الشغل  نزاعات  لإدارة  العامة  الإدارة 
الصادرة  بالإضراب  التنبيه  ببرقية  الواردة  النقاط  في  النظر  لمواصلة 
عن الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الشركة الوطنية للسكك 

الحديدية التونسية وشركة أشغال السكك الحديدية.
الحكومة  رئاسة  عن  ممثلين  ضم  الذي  الإداري،  الطرف  وطالب 
إلى  نظراً  الإضراب  بتأجيل  المعنيتين،  والشركتين  الإشراف  وسلطة 
تزامنه مع الامتحانات الوطنية وللتقدم المحرز في إنجاز بعض النقاط 
الخاص  الأساسي  النظام  تحيين  بمشروع  المتعلقة  خاصة  المطروحة، 
بالأعوان، والذي تعهدت الجهات المختصة بإتمام إجراءات المصادقة 
عليه. من جانبه، ورغم إشارته إلى »عدم استجابة الأطراف المعنية« 
المماطلة  سياسة  واعتمادها  المالية  وزارة  ممثل  غياب  و«تعمد 
خلال  النقابي  الطرف  قرر  فقد  المطروحة«،  للمطالب  والتسويف 
وغدا   12 الخميس  اليوم  الإضراب  تنفيذ  الأربعاء  أمس  يوم  جلسة 

الجمعة 13 جوان 2025.
* محمد/ ع
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الأخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية لـ»الشعب«

قبل  من  تفعيلها  تنتظر  السابقة  الاتفاقات  جملة  مازالت 

منظوري  أسلاك  بمختلف  المباشرة  العلاقة  وذات  المعنية  الوزارات 

الجامعة العامة للتخطيط والمالية كما أكد كاتبها العام الاخ عبد الله 

المطالب  اهم  عند  توقف  والتي  »الشعب«  لـ  القمودي في حديثه 

ليوم  القطاعي  الاضراب  انتظار  في  الاحتجاجية  للوقفات  الاساسية 

30 جوان الجاري في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة على اعطاء 

الاولوية للحوار والتفاوض وعدم ضرب الحق النقابي وعدم تفعيل 

عديد المكاسب التي ناضل من أجلها منظوري القطاع والمتمسكون 

بالدفاع عنها بكل الوسائل القانونية لتنزيلها على أرض الواقع.

* لماذا أكدت في مختلف اجتماعاتكم وتحركاتكم النضالية على 

ضرورة احترام لحق النقابي؟

ـ هناك ثوابت لا محيد عنها وأولها الحق النقابي وحق المفاوضة 

المكفول بالدستور استنادا الى أن حل عديد المشاغل يفرض الاستماع 

الجهات  جانب  الى  فيها  شركاء  باعتبارنا  حلول  من  نطرحه  ما  الى 

المسؤولة وهنا الامر لا يقتصر على وزارة المالية فقط بل هناك ثلاثة 

وزارات اخرى وهي الاقتصاد والتخطيط والطاقة والمناجم والتجارة 

وتنمية الصادرات الا ان القاسم المشترك هنا هو غياب الحوار من 

قبلها رغم جملة الملفات واشكالاتها القائمة زيادة على عدم الالتزام 

بتطبيق الاتفاقات الممضاة لكن الحاصل هو انفراد بالرأي وتجاهل 

تام للطرف الاجتماعي في جملة تلك الملفات وفي ذلك ضرب للحق 

النقابي.

الاجتماعي في جملة  الطرف  رأي  اخذ  لعدم  تفسير  من  * هل 

هذه الملفات العالقة؟

الطرف  مع  التعامل  في  الاسلوب  هذا  لمثل  الوحيد  التفسير  ـ 

الاجتماعي هو الاصرار على الانفراد بالرأي والرجوع الى المربع الاول 

أي الرفض لكل رأي مخالف لذلك حيث يتم ضرب الحق النقابي من 

خلال تلفيق التهم ونشر القضايا الكيدية للنقابيين هنا نخص بالذكر 

ما يتعرض له الاخ عزالدين الدخايلي الكاتب العام المساعد للجامعة 

العامة للتخطيط والمالية والذي برأه القضاء الا انه تم عرضه امام 

مجلس التأديب منذ سنة والى حد الآن لم يصدر اي قرار بشأنه ما 

يعني بالنسبة لنا أن ما كيل له من تهم هي كيدية وباطلة.

* ما هي تبعات تغييبكم عن المفاوضة مع الوزارات المعنية؟

يعود  المفاوضات  في  مشاركتنا   لان  عديدة  السلبية  التبعات  ـ 

إلى كوننا عنصر قار عند معالجة الملفات وضمانة لتطبيق القوانين 

والإلتزام بما تم امضاؤه من محاضر اتفاق لكن تم تغييبنا لتتصرف 

الادارة لوحدها مع عدم التسريع في تنفيذها ونسوق هنا مثالا على 

ذلك ففي علاقة بوزارة المالية حيث تضمن قانون المالية لسنة 2018 

والاستخلاص  العمومية  والمحاسبة  للجباية  العامة  الهيئة  احداث 

ترجمة  تم  خاص  اساسي  بنظام  الهيئة  اعوان  افراد  على  نص  كما 

هذا القانون بالفصل 133 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية 

واثر ذلك دخلنا في سلسلة من المفاوضات لاعداد الاوامر الخاصة 

بالهيئة والسلك واستوفينا التفاوض بصفة نهائية مع وزارتي المالية 

وكنا   2021 سنة  من  بداية  الاداري  والاصلاح  العمومية  والوظيفة 

ننتظر تطبيق القانون بنشره وتفعيله لكن الى حد الآن ظل حبيس 

أدراج وزارة المالية ورئاسة الحكومة رغم اهمية هذا النظام الاساسي 

وكذلك  السلك  هذا  لأعوان  القانونية  الضمانات  بعض  يوفر  الذي 

لمسارهم المهني باعتبار حساسية المهام الموكولة لهم وخصوصيتها.

المهني  المسار  التعطيل على  لذلك  اخرى  تداعيات  من  * هل 

لأعوان السلك؟

ـ الامثلة على ذلك عديدة ونذكر هنا ما له علاقة بنتائج مناظرات 

الترقية المهنية حيث لم تصدر بعض النتائج التي أجريت قبل 2023 

و2024   2023 سنوات  مناظرات  فتح  عن  الاعلان  يتم  لم  حين  في 

و2025 وفي ذلك اعتداء صارخ على المسار المهني للأعوان لان ذلك 

يجعلهم يخسرون عددا من السنوات من مسارهم المهني في الرتب 

لهم  يكفلها  يتبع ذلك من حقوق وضمانات  التي يستحقونه وما 

القانون.

المعهد  في  المطروحة  الملفات  نذكر جملة  الاخرى  الأمثلة  ومن 

النظام الأساسي ونتائج  الاتفاق على  الوطني للإحصاء رغم محاضر 

للمواصفات  الوطني  للمعهد  بالنسبة  وكذلك  تصدر  لم  مناظرات 

النظام الأساسي والتنظيم  بإشكالية  يتعلق  ما  الصناعية في  والملكية 

للتخطيط  العامة  الجامعة  مكونات  أغلب  فإن  وبالتالي  الهيكلي 

والمالية لديها مجموعة من محاضر الاتفاق لم تفعل وأهم ما فيها 

ـ أي القواسم المشتركة بينها جميعا هي الأنظمة الأساسية الخاصة 

العلاقة  ذات  الوزارات  إلى  بالنظر  الراجعة  المؤسسات  لجميع 

الاتفاق عليه مع  تم  ما  بتطبيق  التمسك  لذلك نحن مصرون على 

هو  الاشراف  سلطة  من  مختلفة  بتعلات  التنصل  أن  على  تأكيدنا 

ضرب لمصداقية التفاوض وعدم الاعتراف بالحق النقابي والتعهدات 

السابقة في الوقت الذي كان عليها أن تكون هي الأكثر حرصا على 

تطبيق القوانين.

* كيف ستكون تحركات في الأيام القادمة؟

ـ قررت الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 21 أفريل 2025 

برئاسة الأخ سامي الطاهري جملة من التحركات التي انطلقت منذ 

يوم 28 أفريل الماضي بحمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام وتبعتها 

وقفات احتجاجية أيام 15 و26 ماي ويوم الاثنين القادم 16 جوان 

لمدة ساعتين أمام مقرات العمل لتتوج هذه التحركات بإضراب يوم 

العامة  الجامعة  والوزارات ومنظوري  المؤسسات  30 جوان بجميع 

للتخطيط والمالية وقد أصدرت الجامعة الاعلام بذلك الاضراب قبل 

حوالي شهر وفي ذلك إشارة إلى سعينا وحرصنا بالدرجة الأولى على 

الوزارات  تلك  مع  عليه  الاتفاق  تم  ما  لتطبيق  والتفاوض  الحوار 

التفاوض ومن خلال  النقابي في  مما ذكرناه سابقا من احترام الحق 

تنفيذ الاتفاقات المبرمة بخصوصها محاضر ونعود هنا لتكرار كون 

هناك مكاسب تاريخية للقطاع مهددة وبالتالي لابد من اصدار ما 

تبقى من تاريخ المناظرات وتطبيق الفصل 133 من المجلة الجبائية 

والتنظيم  للاعوان  الفادح  النقص  وتغطية  المهني  المسار  لتسوية 

الهيكلي لعديد المؤسسات وتسوية أجور وامتياز ات عدول الخزينة 

على غرار زملائهم من الاعوان.

لرص صفوف منظوري  والميدانية  التواصلية  ما هي خطتكم   *

الجامعة العامة للتخطيط والمالية لانجاح اضراب 30 جوان وتحقيق 

مطالبكم؟

ممثلين  الادارية  الهيئة  لأعضاء  الميدانية  التحركات  تتواصل  ـ 

بمكونات الجامعة العامة من خلال الاتصال المباشر بمنظورينا على 

اليهم وذلك  والاستماع  النقاش معهم  الماضية وتعميق  الأيام  مدى 

سابقا  أي مستجد ونحن كما أشرت  او  الايجابي  التفاعل  انتظار  في 

أيادينا  انّ  تأكيد على  ذلك  قبل شهر وفي  بالاضراب  الإعلام  أصدرنا 

ممدودة للحوار والتفاوض مع تمسكنا في الوقت نفسه بالحق النقابي 

والمكتسبات والاتفاقات المنجزة وننتظر تنزيلها على أرض الواقع.

لمختلف  وانضبطوا  استجابوا  الذين  منظورينا  بالمناسبة  وأحيي 

للتخطيط  العامة  للجامعة  الادارية  الهيئة  عن  الصادرة  القرارات 

انجاح  الصفوف والتكاثف من أجل  والمالية  وندعوهم لمزيد رص 

المخططات النضالية القادمة بنفس العزيمة إلى حين تحقيق مطالبنا 

المتفق بشأنها مع مختلف الوزارات المعنية بكل الوسائل القانونية 

المشروعة.

 عدم الإلتزام بتطبيق الاتفاقات الممضاة ضرب للحق النقابي 

حاوره: أبو جرير

 نرفض الأسلوب الذي 
تتعامل به سلطة الاشراف 

مع الطرف الاجتماعي

 متمسكون بجملة المكاسب 
التاريخية للقطاع وسنواصل 
الدفاع عنها وننتظر التفاعل 

إضراب يوم 30 جوان هو محطة نضالية لتأكيد تماسك وتكاتف منظوريه من أجل حقوقهم المشروعة
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بشأن  الخطر  ناقوس  بتطاوين  للشغل  الجهوي  الاتحاد  دق 
البيئة والغراسة  الأوضاع الاجتماعية المتردية في كل من شركة 
السلط  داعياً  بالجهة،  للخدمات  الجنوب  وشركة  والبستنة 
الشركتين  لإنقاذ  العاجل  التدخل  إلى  ووطنياً  جهوياً  المعنية 

وضمان حقوق العاملين بهما.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد يوم الثلاثاء، 10 جوان 2025، 
حيث أوضح أن عمال وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة، 
البالغ عددهم قرابة 2500، يعانون من صعوبات جمة، أبرزها 
2025، مما حال دون  أفريل و ماي  عدم صرف أجرتي شهري 
احتياجاتهم  وتلبية  العيد  أضحية  شراء  من  غالبيتهم  تمكن 

الأساسية والتزاماتهم المالية.
وأكد الاتحاد أن هذه الشركة تمثل مكسباً جهوياً ومصدر رزق 
هام، مشيراً إلى اتفاق سابق بتاريخ 5 نوفمبر 2020 يتعلق بجزء 
كبير من موظفيها الموزعين على الإدارات والمؤسسات العمومية.

ما  إلى  البيان  أشار  للخدمات،  الجنوب  بشركة  يتعلق  ما  وفي 
تعانيه من صعوبات مالية وإدارية، أهمها غياب مسؤول على 
رأسها لتسيير شؤونها، مما أدى إلى عجز إداري تام وتوقف أبسط 
الإجراءات، بما في ذلك عملية التناوب بين الأعوان وتمكينهم من 

مستحقاتهم.
حقوق  وتلبية  الشركة  استمرارية  على  حرصه  الاتحاد  وأكد 

أعوانها المشروعة.

ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إلى:
التدخل العاجل من كافة السلط لإنقاذ شركة البيئة والغراسة 
ذلك  في  بما  وإطاراتها،  أعوانها  حقوق  كافة  وضمان  والبستنة 
التي  الخدمات  أهمية  على  مشدداً  المتأخرة،  الأجور  صرف 

يقدمونها.
مجلس إدارة شركة الجنوب للخدمات إلى الإسراع بسد الفراغ 
الإداري لتمكين الشركة من الوفاء بتعهاداتها وتسوية مستحقات 

الأعوان.

مسؤوليتها  تحمل  إلى  البترولية  للأنشطة  التونسية  المؤسسة 
تجاه شركة الجنوب للخدمات.

ووطنياً  جهوياً  السلط  كل  تلكؤ  »إزاء  أنه  من  الاتحاد  وحذر 
التحركات  تام لخوض كل  استعداد  فإنه على  الشركتين«،  تجاه 

النضالية دفاعاً عن وجودهما وعن حقوق العاملين بهما.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه لا بديل لحل أزمة شركة 
الإنتاج،  بشركات  أعوانها  كافة  بإدماج  إلا  للخدمات  الجنوب 
وتفعيل قرار تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين.

الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية
 في شركتي البيئة والجنوب للخدمات ويدعو لتدخل عاجل 

زيادة في أجور عمال مجمع 
RPA المنستير بداية من جانفي 

2025 ب 10 % 
أعلن مجمع RPA المنستير  عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالترفيع في 
أجور جميع العاملين بها بنسبة 10 %، وذلك اعتباراً من أجر شهر ماي 

2025 وبأثر رجعي يشمل الفترة منذ جانفي 2025.

وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب جلسة عقدت في 17 
الراهنة،  2025، وبعد دراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  أفريل 
ذلك  بما في  الزيادة،  المستحقة جراء هذه  المبالغ  كامل  تسديد  سيتم 

الفروقات الرجعية، مع أجرة شهر ماي 2025.
ونص الاتفاق على أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة عند 

التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات الاجتماعية الجارية.
فإذا كانت نسبة الزيادة المتفق عليها في المفاوضات الرسمية أعلى 

من %10، سيتم تسديد الفارق للعاملين.
تم  التي   %  10 بنسبة  الاحتفاظ  فسيتم  أقل،  كانت  حال  في  أما 

إقرارها.

والنقل  الحضور  لمنح  الحالية  النسب  على  المحافظة  تقرر  كما 
لحين تفعيل النسب الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها في المفاوضات 

الاجتماعية الرسمية.
 ، 17 أفريل  التي نوقشت في جلسة  النقاط الأخرى  وفي ما يخص 
أوضح الاتفاق أن طلب الزيادة في منحة عيدي الفطر والأضحى يعتبر 
المنح لسنة  التطرق لمراجعة هذه  يتم  الإدارة، وأنه لم  من مشمولات 

.2025
تم  فقد  العمل،  وظروف  ببيئة  المتعلقة  النقاط  إلى  بالنسبة  أما 
هذه  بخصوص  سترد  الإدارة  أن  على  السابقة  الجلسة  خلال  التأكيد 

المواضيع مع إيلائها الأهمية اللازمة في جدول أعمال مسؤوليها.

جندوبة: 
                                                                اتفاق مهم في شركة الريان وإلغاء الإضراب

 

مرتقب

الجلسة  جندوبة  ولاية  بمقر  انعقدت 
في  الاضراب  برقية  أثر  على  الثانية  الصلحية 
شركة الريان للصناعات الغذائية ببن بشير من 
معتمدية جندوبة الشمالية والذي كان مقررا 
أيام 02، 03 و 04 جوان والمؤجل لأيام 11، 

12 و13 جوان الجاري.
وقد تم الاتفاق على: 

1 - إقرار زيادة في الأجور الأساسية والمنح 
بنفس مقادير سنة 2024 مع إضافة 5 دنانير.

الأجور  في  زيادة  إقرار  على  الاتفاق   -  2
الأساسية والمنح بعنوان سنة 2026 بداية من 
غرة ماي 2026 بنفس مقادير سنة 2024 مع 

إضافة 15 دينارا.
الأجور  في  زيادة  اقرار  على  الاتفاق   -  3
الأساسية والمنح بعنوان سنة 2027 بداية من 

غرة ماي 2027 بنفس مقادير سنة 2024 مع 
إضافة 30 دينارا.

هذه  تشمل  ان  على  الاتفاق  تم   -  4
الاجور  الاتفاق  هذا  في  الواردة  الزيادات 
القارة  الصبغة  الشهرية ذات  الأساسية والمنح 
المؤسسة  أبناء  كافة  بها  يتمتع  التي  والعامة 

والمنصوص عليها في اتفاقية الشركة.
5 - تأجيل النظر في منحة عيد الإضحى إلى 

ما قبل عيد الإضحى لسنة 2026.
الكاتب  العبيدي  خالد  الأخ  أفادنا  وقد 
بجندوبة  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام 
على  المباشر  وتأثيره  الاتفاق  هذا  بأهمية 
بالأجواء  إشادته  مع  للعمال  المهنية  الأوضاع 
الايجابية التي ميزت جلسات التفاوض والتي 
أفضت إلى تحقيق مطالب الطرف الاجتماعي 
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في ظل غموض طرق الإسناد وضعف الرقابة

الدعم يستوعب 19 بالمائة من الميزانية 
تستوعب نفقات الدعم 19،4 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة حيث تصل قيمتها نهاية 2025، إلى 11593 مليون دينار وهي تشمل دعم 
المحروقات والمواد الأساسية والنقل وذلك وفق وثيقة ميزانية المواطن لسنة 2025 التي أصدرتها وزاة المالية كوثيقة تبسّط مفاهيم المالية العمومية 
وتتضمن معطيات شاملة حول تحديد مصاريف الدولة ومكوناتها وتوزيعها اضافة الى قيمة موارد الجباية وغيرها من مداخيل الميزانية ومواردها 

المرصودة لتمويل الخدمات العمومية.
وبينت الوثيقة أن نفقات الدّعم تمثل حوالي 6،3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يتم تخصيص المبلغ الأهم منها الى المحروقات بحصّة تناهز 

61،3 بالمائة تليها نفقات دعم المواد الاساسية بمناب يبلغ 32،8 بالمائة ثم النقل بنسبة 5،9 بالمائة.
وأشارت الوثيقة الى ان دعم المحروقات يقدر ب7112 مليون دينار منها 3912 مليون دينار مخصصة لدعم الكهرباء والغاز. كما أبرزت المعطيات 

الاحصائية رصد 1778 مليون دينار للمحروقات وذلك بالتوازي مع تخصيص 
للقارورة  دينار  ب28  دعما  يعادل  ما  او  الغاز  لقوارير  دينار  مليون   1067

الواحدة.
وبخصوص دعم المواد الاساسية فان القيمة المرصودة تناهز 3801 مليون دينار 

أغلبها يخصّص لاقتناء الخبز بنسبة 35 بالمائة .
العام  بعنوان  الاجتماعية  التدخلات  قيمة  ان  المالية  وزارة  بيانات  واظهرت 
الحالي تصل الى 3799 مليون دينار، مما يكرسّ تفعيل الدور الاجتماعي للدولة 
في سياق مواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم باعتبارها ركيزة 
اساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفق الوزارة، غير أن تقريرا 
صدر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في 2023، كان بيّن وجود 
اشكالات على مستوى التصرف في وحدة دعم المواد الاساسية بوزارة التجارة، 
اذ اشار الى الاقتصار على ضبط وتحيين الحاجات السنوية للتعويض واحتساب 
تنسيق  العمومية في ظل  المؤسسات  قبل  من  المودعة  الدعم  مطالب  مبالغ 

محدود مع الهياكل المتدخلة الأخرى.
إلى  بالنسبة  المنخفض  البيع  وسعر  الكلفة  سعر  بين  الفارق  الدعم  ويمثلّ 
بدعم  الخاصة  المؤسسات  تتمتع  للتقرير في حين  وفقا  العمومية  المؤسسات 

جزافي على الكميات المروجة من المواد الاساسية المدعّمة.
ذات  كافية  بشرية  ووسائل  اعلامية  تطبيقات  غياب  الى  الهيئة  تقرير  واشار 
كفاءة باعتبار ان معالجة اكثر من 35 الف ملف شهريا حسب وحدة الدعم 

بوزارة التجارة، يفرز هامش خطأ تتعيّن معالجته.
كما لفت من جهة اخرى، الى ان غموض طرق اسناد الدعم وضعف الرقابة 
قد  التوزيع  مسالك  لتنظيم  اتخاذها  تم  التي  الاجراءات  من  بالرغم  عليها 

تسبب في تسجيل مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعّمة.

الخببر والمحلل المالي 
بسام النّيفر شهر 

جوان أصعب الأشهر 
على الخزينة العامة 

المالي  والمحلل  الخبير  كشف 
جوان  شهر  أن  النّيفر  بسام 
الأشهر  أصعب  من  يعد   2025
على الخزينة العامة، بالنظر إلى 
المبرمج  الداخلية  الديون  قيمة 

سدادها خلال هذا الشهر.
التونسية  الدولة  أن  وأبرز 
قروض  مبالغ  بسداد  مطالبة 
بقيمة  الشهر  هذا  في  داخلية 
5ر3064 م.د، منها 4ر170 م.د 
 26 المدى  قصيرة  خزينة  رقاع 

رقاع  م.د في شكل   48 مبلغ  تم سداد  أسبوعا سيتم خلاصها  حيث 
خزينة 52 أسبوع. وتم خلاص رقاع خزينة أخرى بقيمة 6ر799 م.د.

وينتظر حسب المحللّ المالي، ان يتم يوم 18 جوان الجاري خلاص رقاع 
خزينة قصيرة المدى 26 أسبوعا بقيمة 1000 مليون دينار، ويوم 19 

جوان خلاص رقاع خزينة 26 أسبوع بقيمة 5ر86 م د. 
رقاع خزينة قصيرة  يوم 23 جوان،  أيضا، خلاص  الروزنامة،  وتتضمن 
المدى 52 اسبوعا بقيمة 960 م د. واعتبر النّيفر أنه أمام هذا الحجم 
المهمّ من رقاع الخزينة المزمع خلاصها في شهر جوان، وفي ظل عدم 
يدل،  هذا  فإن  الرقاعي،  القرض  أقساط  أحد  إصدار  عملية  تحضير 
النية في الخروج على السوق  على المدى القصير، أن الدولة ليس لها 

الداخلية بالرقاع مرجحا ان يتم ذلك في الأشهر القادمة..
* محمد

قبل البدء
* كتبها رمزي الجبّاري

طول النفس وتقليص الاجراءات
وسرعة القرارات...

انّ واقع البلاد يحتاج إلى مشاريع كبيرة لتغييره من الداخل أي في العمق كما انّ الواقع الصعب لا يحتاج إلى قرارات سريعة فقط وانما الى قرارات 
ثورية سواء على مستوى الوزارات او الهياكل او الدواوين وحتى الادارات الجهوية ـ وهو ما يؤسس لمرحلة اخرى تحتاجها البلاد بعيدا عن التأسيس 
الذي كان ابان الاستقلال ـ ولان واقع الامور صعب على جميع المستويات فإننا على قناعة وانه لابدّ من تحديد الاولويات إذ يمكن مثلا وضع كل سنة 
لقطاع من القطاعات الحيوية ـ تأسيسا جديدا واصلاحا واستراتيجيات عمل وضمن اهداف تكون لها بعد ذلك مرحلة لتقييم النتائج المرجو بلوغها 

أمّا ان نعمل على حلّ كل المشاكل هكذا دفعة واحدة ـ فانّ ما نرنو تحقيقه يصبح صعب المنال على الاقل من جانبين اثنين.
الأول: انه سيمس من تعودوا التمعش من القطاع والأكيد انّ لهم اذرعا خفية ستعمل على التعطيل والتهميش وسد كل قنوات وملامح الاصلاح 
والتطوير، اما ثانيا فالمسألة تعني الكفاءات التي ستسند لها مهام التنفيذ وهذا يؤكد اننا سنكون امام معادلة البحث عن توفير الامكانيات المالية 
ـ ثمّ وضع الرجل او لنقل المسؤول المناسب للوظيفة المناسبة ـ ولأننا سنكون امام رهانات متعددة الاوجه ـ فانهّ من الضروري ـ التقييم المرحلي 
حسب مواصفات وشروط توضع قبل بداية كل مرحلة تنفيذ حتى تكون لكل مرحلة حساب ومحاسبة واضحة بعيدا عن كل تبريرات واهية اليوم 
وليس غدا ـ ما نحتاجه يكمن اساسا في حسن التوظيف والتأطير والمتابعة لآليات التنفيذ لانها المرحلة الاهم حتى لا تتكرر بشكل من الاشكال صور 

الاسقف والاسوار الآيلة للسقوط.
انّ ما نحتاجه اساسا هو التقليص بشكل من الاشكال في عدم تطويل الاجراءات لعقد الصفقات كما نحتاج سرعة وتسريعا في اتخاذ القرارات 
الحاسمة بعيدا عن كل تسرع والاكيد انّ ما نأمله سيتحقق بالتوازي مع ذلك الشعار الذي ترفعه الحكومات المتعاقبة وهو التمييز الايجابي وتكافؤ 

الفرص في حين انه على أرض الواقع لا شيء موجود...
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الباحث محمد علي الكردي

القصرين  جهة  في  التربوية  المنظومة  مُعوّقات  اسباب  عن  بحثا 
أنجز المرصد التونسي للاقتصاد دراسة ميدانية من قبل فريق عمل 
باشراف الباحث محمد علي الكردي محلل سياسيات عمومية وذلك 
الجامعي  والفرع  بالقصرين  للشغل  الجهوي  الاتحاد  مع  بالتعاون 

للتعليم الأساسي بالقصرين.
والاختلالية  المجالية  التفاوتات  بالتحليل  الدراسة  وتناولت 
تعليم جيد  الولوج إلى  الفرص من  تكافؤ  تؤثر على  التي  والتنموية 
التي تحول  البنيوية والاجتماعية  العرقيل  إبراز مختلف  زيادة على 
بولاية  الأطفال  جميع  لفائدة  الدستوري  الحق  هذا  تحقيق  دون 

القصرين.
وتصاعد  الاحتجاجية  الحركات  مجموعة  الى  الدراسة  استندت 
وتيرتها خصوصا في السنتين الاخيرتين والتي تنظمها مختلف نقابات 
أجور  وتآكل  العمومية  المدرسة  أوضاع  بتدهور  والمرتبطة  التعليم 

المعيشة  تكاليف  في  الارتفاع  مع  لتتناسب  تعديلها  وعدم  المعلمين 
اقيمت  التي  العمل  ورشات  على  وبناء  المستمر  التضخم  ظل  في 
الفرع الجامعي للتعليم الاساسي في القصرين تم تحديد جملة  مع 

البنية  من الاشكاليات متمثلة اساسا في الانقطاع المدرسي وهشاشة 
والاكتظاظ  والمعلمين  التلاميذ  لاحتياجات  ملاءمتها  وعدم  التحتية 
داخل الفصول والعمل بنظام الفرق وتردي الوضع المادي للمعلمين. 
المدرسي بشكل خاص  الانقطاع  تفاقم ظاهرة  الباحث عند  وتوقف 
بولاية القصرين حيث تم تحديدها في عام 2015 من المناطق التي 
مستويات  مختلف  المدرسي على  الانقطاع  معدلات  اعلى  من  تعاني 
التعليم حيث سجلت الولاية اعلى نسبة انقطاع في المرحلة الابتدائية 
2٫6٪ حينها وهي اعلى من المعدل الوطني المقدر بـ 1٪ كما ان نسبة 

الانقطاع في المرحلة الاعدادية عرفت كذلك نسبة تجاوزت المستوى 
النظام  في  والاندماج  الانتقال  في  حقيقية  مشكلة  يبرز  مما  الوطني 
المنطقة وتظهر  التي تعاني منها  اللامساواة  التعليمي وعلى وضعية 
المدرسي  الانقطاع  مشكلة  معالجة  إلى  الملحة  الحاجة  النسب  تلك 
في  التلاميذ  جميع  استمرار  لضمان  التعليمية  الظروف  وتحسين 

الدراسة.
* مدارس مهترئة 

ركزت الدراسة لما فسرها الباحث على الترابط بين تلك الاشكالات 
المغذية للانقطاع المدرسي ووضعية البنية التحتية للمدارس في الجهة 
التي تعاني من بنية تحتية مهترئة ونقص في المرافق الصحية وساحات 
اللعب والفضاءات الخاصة بالانشطة المختلفة من ذلك انه من جملة 
309 مدرسة في الجهة 82 منها فقط مرتبطة بشبكة شركة استغلال 
وتوزيع المياه اي بنسبة 26٪ كما انه هناك 94 مدرسة ابتدائية غير 

مرتبطة تماما بشبكة المياه وتحصل على مياهٍ مجهولة المصدر.
* تكافؤ الفرص

وأولها  بالتزاماتها  الدولة  تفي  ان  ضرورة  الى  الدراسة  خلصُت 
واتفاقية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد 
وغيرها  الطفل  حقوق  واتفاقية  التعليم  مجال  في  التمييز  مكافحة 
من الالتزامات الدولية في إطار عضويتها في منظمة الامم المتحدة الى 
جانب السعي إلى  تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأولها 
الاهداف  العديد من  بتحقيق  التعليم  تحقيق جودة  بربط  المتصل 
من  الخروج  من  واسعة  فئات  مكن  بما  المستدامة  للتنمية  الاخرى 
دائرة الفقر اضافة الى الحد من عدم المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص 
تم  التي  الاولويات  ومن  وإناثاً(  )ذكورًا  الجنسين  وبين  الجميع  بين 

التأكيد عليها هي دعوة الحكومة الى اعادة الاعتبار لاهمية ومركزية 
التلعيم العمومي واولوياتها على مستوى المخطط الخماسي للتنمية 
مالية  موارد  من  تخصه  ما  خلال  من  المالية  قوانين  مستوى  وعلى 
التعليم  تشاركية لاصلاح  وطنية  استراتيجية  على  بناء  التربية  لمهمة 
نفقات مهمة  العمومي من  للاستثمار  اكبر  موارد  وخاصة تخصيص 
التربية أساسا في الولايات الاكثر تهميشا مثل القصرين وعدم السماح 
بتقليص ميزانية مهمة التربية في قوانين المالية والرفع من مخصصات 
مهمة التربية لتصل إلى مستوى بين 15 و20٪ من النفقات العمومية 

بالتلّميح والتصّريح

الاستثمار في العقول!
* لطفي الماكني

ووضع  والخفي  منها  المعلن  المناولة  من  التخلصّ 

حد لإشكال الاستغلال المقنّن للآلاف طيلة عقود حدثا 

تلك  أجل  من  ناضلوا  الذين  لكل  مُسْعدٌ  انه  أعتقد 

اللحظة التي أعادت إلى من شملهم القرار إنسانيتهم 

ومواطنيتهم بعد ان أجُبروا بفعل تلك القوانين باللوبيات 

التي صاغتها والتي لا تعترف بالحقوق المكفولة بجميع 

بها  وتشبثت  كافحت  والتي  والمعاهدات  المواثيق 

من  ذاته  المنهج  في  ومازالت  ودولية  وطنية  منظمات 

أجل أن يشمل هذا الانعتاق من سنوات القهر والاذلال 

أصنافا أخرى هناك ترتيبات جارية حاليا حتى تستفيد 

من التشريعات وما توفرّه من حقوق وضمانات كما أن 

البلاد تثمن تلك الكفاءات والخبرات ان كانت بالفكر 

والساعد لان بقاءها في وضعيات الهشاشة والتهميش 

لا يمكنها من دور فاعل اقتصاديا واجتماعيا.

الغبن  لاستمرار  السلبية  الانعكاسات  خافٍ  وغير 

حاملي  من  وغالبيتها  أخرى  أصناف  تعانيه  الذي 

للتعداد  الأولى  النتائج  جاءت  وقد  العليا  الشهادات 

الآثار  من  للعديد  كاشفة  والسكنى  للسكان  العام 

السلبية لظواهر ستعرف نسبة تفشيها ارتفاعا في حال 

مقدمات  نعاين  بتنا  لاننا  النافذة  الاجراءات  تتخذ  لم 

ومستقر  متوزان  لمجتمع  تؤسس  لا  لسيناريوهات 

اقتصاديا واجتماعيا طالما ان ما يدفع إليها رياحه قوية 

وذلك هو المستغرب ان تجد من يبّرر ويشّرع لاستمرار 

المناولة بل ويتحسّر على مكاسبها ويسعى الى تعطيل 

آليات التخلص منها بخطاب يبطن في مفرداته الكثير 

من  تخلصت  التي  للقطاعات  المهدّدة  المحاذير  من 

القوانين في  المناولة والتي ستطبق عليها نفس  اشكال 

»الحسرة«  هذه  ان  حين  في  القادمة  القريبة  المرحلة 

منها  سيحرمون  التي  والمغانم  المنافع  على  الا  ليست 

منها  حرموا  الذين  لأصحابها  كحقوق  ستعود  والتي 

داخلية(  قناعة  اي  )دون  يتشدقون  كانوا  انهم  رغم 

بشعارات كل الحقوق لجميع الناس.

عديد  ستعرفها  مغايرة  مرحلة  هناك  ان  الثابت 

القطاعات والمدمجين فيها بفعل إنفاذ القوانين الجديدة 

رهانات  هناك  لان  ومساندة  دعم  من  تحتاجه  وما 

بواقعية  معها  التعامل  يفترض  بل  تجاهلها  يمكن  لا 

والاعتقاد قائم ان الذين عادت اليهم حقوقهم المغيّبة 

زمن المناولة سيحققون الإضافة لمؤسساتهم وللمجتمع 

اننا نحتاج في المراحل  وعائلاتهم استقرارا وتنمية كما 

القادمة الى مزيد تحصين كلّ القطاعات من مخلفّات 

مساعي  فشل  يتمنون  من  هناك  أنّ  خاصة  المناولة 

لأنّ  الإجتماعية  والعدالة  الحقوق  لمجتمع  التأسيس 

عقولهم لم تستوعب أنّ كل بداية لها نهاية وللتاريخ 

أكثر من شواهد على ذلك.

أسباب عديدة جعلت نسبة الانقطاع المدرسي بولاية القصرين 
في المرحلة الابتدائية تصل إلى 2٫6٪ وهي أعلى من المعدل الوطني

 لا بد من رفع من مخصصات مهمة 
 15 التربية لتصل إلى مستوى ما بين 

و20٪ من النفقات العمومية

* لطفي الماكني

  الحكومة مدعوة لإعادة الاعتبار وأهمية مركزية التعليم 
العمومي في أولويات الميزانية والمخطط التنموي

تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ البشير العكرمي 
العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس  الاتهّام  قرّرت دائرة 

السابق  الجمهورية  وكيل  المرفوعة ضدّ  القضية  في  النظر  تأخير 

للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي إلى جلسة يوم 24 

جوان الجاري.

إحالة  قرّر  بتونس  الابتدائية  بالمحكمة  التحقيق  قاضي  وكان 

البشير العكرمي على أنظار دائرة الاتهّام لدى محكمة الاستئناف 

بتونس، وذلك من أجل تهم تتعلقّ بإعدام أدلة إثبات جنائي في 

علاقة بملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
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خليفة شوشان
كسر الحصار على غزةّ »براً وبحراً وجواً« بهذا الشعار انطلقت الفكرة البذرة التي سكنت ضمائر 
لتتحول  أعزل  العرقي في حقّ شعب  والتطهير  الجماعية  الابادة  جرائم  بشاعة  أمام  العالم  أحرار  كلّ 
من مجرد حلم ووخز ضمير الى صرخة احتجاج شعبيّة مدوية كسرت جدار الصمت الرسمي الدولي 
والعربي والاسلامي الذي علاه صدأ الحسابات والمخاوف من سطوة اللوبي الصهيوني المتغلغل في مفاصل 
منظومة العلاقات الدوليّة المترهلة والمتحكمة في نظام دولي متهالك وأعرج أثبت رغم كلّ ادعاءاته 
كونية وشمولية حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها أنه عاجز عن مجردّ ايقاف أكبر جريمة 
ابادة جماعية وتطهير عرقي متلفزة ومنقولة على شبكات التواصل الاجتماعي يمارسها كيان عنصري 
احلالي فاشستي في حق شعب فلسطيني أعزل الا من عزته وكرامته وما ابتدعته مقاومته المشروعة 

والشرعيّة من أدوات وأساليب نضالية تدفع بها عن شعبها مخططات القتل والاجتثاث والتهجير.

*تحالف قافلة الصمود والمسيرة العالمية الى غزةّ
في بلاغ مشترك وقعه »تحالف أسطول الحرية« و«قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة« و«المسيرة 
العالمية إلى غزة« بداية شهر ماي 2025 تحت عنوان »ماضون إلى غزة: براً وبحراً وجواً« جاء فيه »تعُلن 
»قافلة الصمود البرية لكسر الحصار على غزة«  و«المسيرة العالمية إلى غزة« وهي مبادرة عالمية تضم 25 
وفد من مختلف أنحاء العالم و«تحالف أسطول الحرية« عن تنسيقهما المشترك بشأن المبادرات الرامية 
المبادرات  المشتركة، تضم عددًا من  التنسيق  المفروض على غزة، وعن تشكيل لجنة  الحصار  إنهاء  إلى 
والهيئات الدولية الأخرى، وذلك بهدف متابعة التحركات المبرمجة نحو غزة منتصف شهر جوان الجاري 
والتنسيق فيما بينها«. ودعا البيان المشترك »جميع الأحرار في مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام والمشاركة 
الفاعلة في هذه المبادرات، من أجل كسر هذا الحصار الجائر والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني« 

من أجل »كسر الحصار عن غزة... براً وجواً وبحراً«.

*توسيع المشاركة وتوحيد موعد الوصول لرفح
أطلقت »قافلة الصمود« رابطا لاستمارة التسجيل للانضمام لهذه الفعالية النضالية الشعبية الانسانيّة 
التفاعل  زخم  رغم  تضطرّ  أن  قبل  ماي  شهر  أواخر  والدوليّة  والعربية  الوطنية  الحدود  لكل  العابرة 
الشعبي تونسيا ومغاربيا ودوليا والاقبال منقطع النظير على توقيع استمارات التسجيل اعلام المسجلين 
والراغبين في الانضمام إلى القافلة عن تقديم موعد انطلاق القافلة ليكون يوم 9 جوان 2025 بدلاً عن يوم 
14 جوان 2025 الذي من المنتظر أن يكون موعد وصول كل القوافل البرية والبخرية والجويةّ إلى رفخ 
المصرية على حدود قطاع غزةّ وفلسطين المحتلةّ وأفادت قافلة الصمود في بلاغها أن هذا التغيير يأتي في 
إطار توحيد مواعيد وصول قافلة الصمود مع بقية الوفود العالمية واستجابة لنتائج التواصل مع الوفود 
الليبية والمصرية وغيرها من الوفود العربية التي عبرت عن استعدادها ورغبتها في الانضمام الى القافلة.

* دقّة التنظيم والتعبئة والاستعداد اللوجستي 
7000 من  2025 قرابة  التي بلغت حتى موفى شهر ماي  التسجيل الماراطونية  بالتوازي مع عملية 
المسجلين وما تطلبه ذلك من تثبت في الهويات والوثائق الثبوتية لاتمام اجراءات التنقل بين الحدود وفي 
اطار الاستعداد وتفادي أي تعطيل في الاجراءات. حرصت لجنة التنظيم على  تشكيل فريق ميكانيكي 
التي  السيارات المسجلة في الاستمارة  للمركبات وخاصة  الفني المجاني  الفحص  عهدت له بمهمة توفير 
سترافق قافلة الحافلات في العديد من جهات الجمهورية. كما توجهت تنسيقية العمل من أجل فلسطين 
برسالة الى كل الوزارات والمندوبيات والادارات الجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة أكدت من خلالها 

حرصها تسهيل تمكينهم من الحصول على عطلهم السنوية لكي يتمكنوا من المشاركة في هذا الحدث 
التاريخي. مؤكدة »ان المشاركين في قافلة الصمود المتجهة من تونس الى غزة ليسوا في رحلة ترفيهية بل 
هم مشاركون في أكبر حدث تاريخي تقوده تونس منذ عشرات السنين« وباعتبارهم  »سيمثلون بلدهم 
ولكنهم ايضا يكونون فخرا لمؤسساتكم« وثمنت التنسيقية تعاون أغلب الادارات مبدئيا خاصة في القطاع 

العام وأشارت الى بعض الصعوبات التي تم تسجيلها في القطاع الخاص والتي ستعمل على حلها«

* عين على القافلة والأخرى على »مادلين«
بالتوازي مع الاستعدادات المكثفة على جميع المستويات استعدادا لانطلاق قافلة الصمود فجر 9 
الحرية« عبر  التي يخوضها »أسطول  النضال  انطلاق رحلة  التنسيقية تراقب  جوان، كانت أعين فريق 
الفاتح من جوان 2025 تكريسا لمعركة النضال  سفينة »مادلين« التي يمّمت صوب شواطئ غزةّ فجر 
العالمية من أجل كسر الحصار على غزة وفي إطار عملية »إننا قادمون برا 
وبحرا وجوا«، وكانت انطلاقتها من »كاتانيا« الايطالية بمثابة اعلان المسيرة 
الملحميّة الإنسانية. فكانت أعين مناضلات ومناضلي على »قافلة الصمود« 
والاخرى على »مادلين« فلم تهدأ بلاغاتهم وبياناتهم الصحفيّة وتحركاتهم 
متن  على  العالميين  وبالمناضلين  الحرية  بأسطول  التعريف  عن  الميدانيّة 
»سفينة مارلين« الذين يضعون حياتهم على المحك من أجل كسر الحصار 
السفينة  مسار  لمتابعة  العالم  أحرار  لكل  دعواتهم  تتوقف  ولم  غزة.  على 

والتأهب لرد الفعل السريع والقوي في حال تم استهدافها.

* كلما أطفأتم شمعة أشعلنا الاف الشموع
سفينة »مادلين« توأم »قافلة الصمود«حملت اسم الطفلة الفلسطينية 
»مادلين كُلاب« التي قاومت جبروت الصهاينة ولم تنكسر، وتحدّت الإحتلال 
الذي استهدفها في والدها وفي مصدر رزقها اثر الحرب العدوانية على قطاع 
الاسماك  وامتهان صيد  غزةّ  بحر  ركوب  وقررت   .2023 أكتوبر   7 في  غزة 
لاعالة والدتها واخوتها. مادلين تعتبر السفينة رقم 36 التي تحدت الحصار 
الفاتح  فجر  انطلقت   .2007 منذ  غزةّ  على  الصهيوني  العدو  فرضه  الذي 
تم  وقد  الايطاليّة  صقلية  بجزيرة  »كاتانيا«  ميناء  من   2025 جوان  من 
تنظيم هذه الرحلة بعد شهر واحد على قصف العدو الصهيوني »سفينة 

 قافلة الصمود التونسية المغاربيّة، صرخة احتجاج شعبيّة لكسر جدار الصمت 
على جرائم الابادة الصهيونيّة



13 الخميس  12 جوان 2025 - العدد 1853 
الحدث الانساني

الضمير العالمي« قبالة سواحل مالطا. وحملت »مادلين« 12 مناضلة 
رسالة  جانب  الى  مهمتهم  كانت  متعددة،   جنسيات  من  ومناضلا 
كسر الحصار عن غزةّ ايصال المساعدات الانسانية من معدات طبية 
تابعوا رحلة  العالم  وأدوية حياتية وغذاء الى أهالي غزةّ. كلّ أحرار 
الصمود«  »قافلة  ورجال  نساء  مقدمتهم  وفي  الانسانية  »مادلين« 
التونسية المغاربية. ورغم عدم تفاجئهم بردة فعل العدو الصهيوني 
من   2025 جوان   09 الاثنين  فجر  اليه  تعرضت  ما  ساءهم  فقد 
هجوم سافر ارتكبه جيش الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية قبالة 
قطاع غزةّ واعتقال مناضلاتها ومناضليها وقطع الاتصال مع طاقمها 
وتحويل مسارها نحو سواحل فلسطين المحتلة بتعليمان من مجرم 
الحرب »يسرائيل كاتس« وزير الحرب الصهيوني، قبل أن يتم اطلاق 
سراح طاقمها واعادتهم إلى بلدانهم. وقد جاء هذا الاعتداء فجر 9 
جوان مزامنا للحظة انطلاق قافلة الصمود من تونس العاصمة في 
الصدفة.  وليدة  تكون  أن  ترهيب صهيونية واضحة لا يمكن  رسالة 
ولكن هذه الغطرسة الصهيونية لم تزد مناضلي القافلة ومناضلاتها 
الا صمودا واصرارا على رفع جهوزيتهم واستعداداتهم لانجاح المسار 
ٱلاف  أشعلنا  شمعة  أطفأتم  كلمّا  يعلنها  حالهم  ولسان  والمسيرة 

الشموع.

*قافلة الصمود لكسر الحصار وفتح الحدود، على خطى الأجداد 
يمضي الأحفاد والبوصة فلسطين

منذ  نجحت  أنهّا  المغاربيّة  التونسيّة  الصمود«  »لقافلة  يحسب 
مسيرتها  بداية  مع  أهدافها  أغلب  وحققت  فكرة  عنها  الاعلان  تمّ 
خرج  الذي  التونسي  الشعبي  الصمت  جدار  كسر  في  ومسارها 
إلى  بنزرت  الجلاء  عاصمة  من  جنوبه  أقصى  إلى  شماله  أقصى  من 
عاصمة المقاومة بنقردان مرورا بكل المدن الكبرى العاصمة، سوسة، 
قافلة  إلى  للانضمام  بنقردان  الى  وصولا  مدنين  قابس،  صفاقس، 
الصمود أو توديعها والتماس شرف الانتماء اليها واحتضانها وتقديم 
ما استطاع اليه سبيلا من المساعدات العينية والمالية واللوجيستية 

لها واستضافة مناضلاتها ومناضليها.

* قافلة الصمود توحد الشارع التونسي
التي  التونسيّة   أحد المشاركين في قافلة الصمود لخّص المعادلة 
الحفاوة  وحجم  التونسي  الشعب  هبة  واختزلتها  البعض  فاجأت 
والالتفاف والاستقبال الشعبي الذي حظيت به »قافلة الصمود« في 
كل المحطاّت التي مرتّ بها وتوقفت فيها حتى عبورها الى الشقيقة 
ليبيا في عبارات مكثفة وبليغة »بعد رحلة عمر بنصف قرن أهرقت 
أكثر من نصفها في العمل النقابي والسياسي والحقوقي اكتشفت اليوم 
أننّي لا أعرف شعب تونس العظيم« لقد صدق حشّاد حين أعلنها 
الشعبي  الالتفاف  حجم  شعب«.  يا  »أحبّك  صادقة  مدوية  قويةّ 
والتلقائيّة  العفوية  الوطنيةّ  والوحدة  الصمود  قافلة  التونسي حول 
جاهل  الا  ينكرها  ولا  فراغ  من  تأت  لم  الفلسطيني  للحق  انتصارا 
أو جاحد لم يعرف خميرة هذا الشعب، ولم يختبر جيناته النضالية 
لم  والتي  الأجيال  مرّ  على  الثاوية  القاعديةّ  شخصيته  في  المتجذرة 
تلوّثها لعنة الفردانيّة وجوائح اللبرلة القاتلة للمعنى والقيم والمبادئ 
وأطماعهم  والسياسيين  السياسة  عبث  أفسدها  ولا  تبلى،  لا  التي 
ومصالحهم ولا أباطيل النخب المهزومة التي تحقد سموم التطبيع 
في كل المجالات. وهذه الجينات النضالية لا تنفكّ تظهر جليّة نقيّة 
ووفيّة لجينات أسلافنا الذي استشهدوا في »باب المغاربة« مع أجناد 
يمّموا راجلين صوب فلسطين  الذين  الأيوبي، وجدودنا  الدين  صلاح 
سنة 1948 وسقوا أرضها بدمائهم، وللعشرات من الشباب التونسي 
الثائر الذين سقطوا في ميادين الشرف في بيروت العزة وجنوب لبنان 

الكرامة خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

*اكتمال العقد المغاربي بالتحاق المغرب وموريطانيا
الاخوة  من  مشاركا   200 قراب  التحاق  مثل  فقد  مغاربيّا  أما 
الى  ومنها  باجة  مدينة  في  فجرا  استقبالهم  تمّ  الذين  الجزائرين 
الفكرة وحنلها الى  النضال المشترك عزّز  لتاريخ من  العاصمة وصلا 
أفق مغاربّي أرحب وجد صداها لدى الاشقاء في ليبيا الذين أحسنوا 
المنفذ  من  العبور  اجراءات  استكمال  للمشاركين  الاستقبال ويسروا 
بمدينة  دائم«  »جود  مضافة  في  استقبالهم  يتم  أن  قبل  الحدودي 
خلالها  لهم  وفروا  كامل  ليوم  والاستراحة  الاقامة  وتوفيت  الزاوية 

الصحيّة من  بالرعاية  الاتصال والانترنيت مجانا وتعهطوهم  شرائح 
خلال تخصيص فرق قارة للسهر على راحتهم قبل أن يستأنفوا مسيرة 
أن  أخرى  مرة  يتأكد  هكذا  المصريةّ.  الليبية  الحدود  نحو  الصمود 
ما وحده التاريخ والعيش المشترك والجغرافيا الممتدة دون حواجز 
والثقافة الاصيلة الراسخة بين الأخوة لا يمكن أن تفلّ فيه«التفاهات 
المدسوسة الساذجة« على شبكات التواصل الاجتماعي ولا اختلاف 
توجهت  المغاربي  العقد  وليكتمل  والسياسات.  والحكومات  الدول 
القضايا  عن  وللدفاع  الصهيوني  الاهتراق  لمناهضة  الطلابية  المبادرة 
في  للمشاركين  توديعي  نشاط  لحضور  لدعوة  بموريطانيا  العادلة 
قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة بمشاركة قيادة المبادرة 
التحاق  بعد  التونسي  أم  الثلاثاء بمطار  ليلة  انطلقت منتصف  التي 

وفد مغربي ليكون اللقاء في رفح.
* استفاقة مصر وقيامة المشرق والخليج العربي

في انتظار طرقها حدود مصر العربيّة بوّابة المشرق العربي وايقاظ 
في  اخوانهم  جوّعت  التي  الصهيونيّة  الثعالب  عن  النائمة  نواطيرها 
التي تغطيّ عورات ملوك  التوت  أوراق  غزةّ، مقدمة لاسقاط آخر 
الطوائف في مدن الملح الخليجيّة الذين أفرغوا خزائن ممالكهم اتقاء 
لعربدة »ترامب« وشراء لودّ ابراهيمي خلبّ من حلفائه الصهاينة 
وبيعا للحقّ الفلسطيني، فلعلّ هذا الكشف المبين أن يرفع القيود 
عن ألسنة شعوب الخليج ويثير نخوة العروبة والاسلام في صدورهم 

فينضمون إلى قافلة الشرف والصمود التونسية المغاربيّة.

* رسائل قافلة الصمود  والدروس المستفادة
يوم 09 جوان 2025 مثلّ حدثا استثنائيا بكل المقاييس ببصمة 
وأعوزهم ضميرهم  المبادئ  قيم  خانتهم  من  إلا  ينكرها  لا  تونسيّة 
الشعب  بقيامة  واعدا  يوما  لقد  قصبة«.  لهم  تهتزّ  »فلم  الانساني 
العربي من غفوته وذهوله بعيدا عن عطالة أنظمته السجينة داخل 

حدودها الاقليميّة الخانقة، وحساباتها السياسيّة الفاشلة، والغارقة 
تتوارثه خوفا على عروشها من شعوبها قبل  الذي  المزمن  في رعبها 
التي لا تكفّ عن  باكراهاتها لسخيفة واللعينة  أعدائها، والمحاصرة 
يوما لم  تبريرا لعجزها وبؤسها وهوانها.  اشهارها في وجوه شعوبها 

يخل من رسائلة واضحة للجميع.
تابعوا  الذين  غزةّ  في  أهلنا  إلى  وصلت  الرسالة  هذه  أولى   -  
أنهّا  النضالي  القافلة منذ لحظاتها الأولى، وأيقنوا بحدسهم  انطلاقة 
رسالة تعيد لطوفان الأقصى هديره وعنفوانه في أكثر أبعاده الرمزيةّ 
تحرير  مقدمته  وفي  الفلسطيني  الحقّ  وتعيد  والأخلاقية  والقيميّة 
شعب غزةّ المحاصر والمجوّع والمستباحة دمائه إلى واجهة الاهتمام 
الشعبي العربي والدولي. رسالة واضحة تعلنها قافلة الصمود عالية 
بكلّ ثقة واقتدار ومع كلّ كل خطوة تخطوها في رحلة ال 3000 ميل 
نحو رفح ومنها -ان شاء الله- إلى قلب غزةّ لفكّ الحصار الصهيوني 
الفاشستي عنها وعنوانها الأبرز »فلسطين لست وحدك، غزةّ لست 

وحدك«.
- الرسالة الثانية وصلت أيضا إلى كلّ أحرار العالم بأنّ غزةّ وجهتنا 
القادمة برا وبحرا وجوا والموعد غزةّ وان طال السفر ، وأن فلسطين 
كيان  أعتى  من  تتحرّر  حتى  وغدا  اليوم  الجامعة  انسانيتنا  عنوان 

اجرامي تطهيري احلالي في تاريخ البشريةّ.
- أما الرسالة الثالثة فهي صفعة على وجوه كلّ المهزومين الغافلين 
المغفّلين الذين تطاولوا على شعوبهم واستمرؤوا احتقارها ووصمها 
أن  وخلاصتها  والاستكانة.  والاستسلام  بالجهل  ونعتها  بالتخلفّ 
الشعوب لا توحدها القيادات المفلسة الموبوءة الفاقدة للمشروعيّة 
التي احترفت سرقة الارادات وتزييفها وتوظيفها لتشيد بها زعاماتها 
خاوية وهمية، بل توحدها الارادات الحرةّ لشبيبة النضال الصادق 
قضايا  بائس حول  سياسوي  وتوظيف  مشبوه  دعم  كلّ  من  الحافي 

جامعة لا ينال منها صدأ السياسة ولا قيح السياسيين.
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العربية  التحرر  تجارب  من  كفلسطينيين  نتعلمه  أن  كن  يُم الذي  ما  بدايةً، 
أفريقيا  وجنوب  وإيرلندا  كالجزائر  دولٍ  في  وخاصةً  السابقة،  والعالمية 

وأفغانستان؟
على مستوى تجربتي الشخصية، فقد سبق لي أن زرت هذه البلدان، والتقيت 
فيها بالكثير من قياداتها العسكرية والسياسية، واستمعت لتجاربهم النضالية: 
أين أصابوا وأين أخطأوا؟ وذلك في سردية هذه خلاصاتها المعرفية ودروسها 

بكلِّ ما فيها من ذكريات وعبر.
بعد المجازر الرهيبة التي ارتكبها العدوّ في قطاع غزة عشيّة السابع من أكتوبر 
2023 وحتى الآن، يقف المشروع الوطني الفلسطيني عند مفترق طرقٍ حاسم، 
والدولي،  العربي  للوضع  عميق  وانكشاف  الداخلي،  الانقسام  ظل  في  وذلك 
التاريخية  التجارب  الحاجة إلى مراجعة استراتيجية معمّقة تنظر إلى  إذ تبرز 
للشعوب التي خاضت نضالات طويلة ضد الاستعمار والاحتلال.. فمن الجزائر 
إلى جنوب أفريقيا، ومن إيرلندا إلى أفغانستان، تختلف الظروف ولكن تتشابه 
. فماذا يكن للفلسطينيين -اليوم- أن يتعلموا في  في معطيات الدروس والعِبرَر

سياق ذلك؟
-اختصاراً-  نكتفي  سوف  ولكننا  قوله،  يتوجب  مما  الكثير  هناك  أنَّ  شكَّ  لا 

بجملة من النقاط أهمها:
أولاً( وحدة القيادة الوطنية كشرطٍ لا غنى عنه، ففي الجزائر، لم تنتصر الثورة 
إلا حين توحدت القوى المختلفة تحت مظلة جبهة التحرير الوطني. كذلك في 
 )IRA( الإيرلندي  الجمهوري  الجيش  نجح  التباينات،  رغم  الشمالية،  إيرلندا 
في ربط العمل المقاوم بمشروع سياسي يقوده حزب )الشين فين(. أما جنوب 
محورياً في  الأفريقي )ANC( دوراً  الوطني  المؤتمر  أفريقيا، فقد لعب حزب 
حشد كافة قوى التحرر باتجاه الهدف المنشود وهو القضاء على نظام التمييز 

العنصري )الأبارتايد(.
في المقابل، كانت أفغانستان مثالاً تحذيرياً، حين أدى غياب الوحدة -بعد دحر 
الاحتلال السوفياتي- إلى حرب أهلية كارثية، سقط فيها الكثير من إخوة السلاح 
والعقيدة بنيران بعضهم البعض. وعليه؛ فإنَّ الدرسَر بالغ الوضوح في أبجدياته، 
وهو أنَّ المشروع الوطني لا يستطيع النهوض في ظل الانقسام والتشظي، ولا 
يكن لمقاومة متفرقة أن تُمحررَر شعباً، بل قد تزيد من شرذمته وتمزيق راياته 

وتبديد قواه.
ثانياً( إنَّ الكفاح طويل الأمد، يحتاج إلى صمود مجتمعي عميق، فالنضال ضد 
الاستعمار ليس عملاً عسكرياً فقط، بل هو مشروعٌ ثقافي واجتماعي، يتطلب 

نفساً طويلاً من التحمل، وقدرات أعلى على الصمود.
إنَّ من المعروف تاريخياً، أنَّ ثورات الجزائر وجنوب إفريقيا استمرت لعقودٍ 

قضيتها،  بعدالة  آمنت  لأنها  الصمود؛  واصلت  الشعوب  ولكنَّ  الزمن،  من 
الفكرية  والتوعية  والتثقيف  التعليم  عبر  الإيان  هذا  ترسيخ  في  ونجحت 

والسياسية والمقاومة المجتمعية.
الثبات  هذا  هو  غزة،  قطاع  في  وخصوصاً  اليوم،  الفلسطينيين  يز  يُم ما  إنَّ 
والصمود الأسطوري، رغم ألم النزوح ونزف الجراح.. لكنه -والحق يُمقال-صمودٌ 
القيمية  المنظومة  بناء  يُمعيد  جامع،  وطني  مشروع  في  يُمستثمر  لم  إن  مهددٌ 

والتعليمية والنفسية للأجيال القادمة.
حملة  كانت  إفريقيا،  جنوب  ففي  استراتيجي.  سلاح  الوطنية  الرواية  ثالثاً( 
العنصري  التمييز  نظام  شرعية  أسقطت  قوية،  روايةٍ  ثمرةَر  الدولية  المقاطعة 
)الأبارتايد(. أما في إيرلندا، فقد نجحت القوى الوطنية في فرض سرديتها على 
إيرلندا، فيما بقي  بقيام جمهورية  لم الاستقلال  الدولية، وتحقيق حُم الساحة 
أو  بالجمهورية  بالالتحاق  خياراته  لحسم  الاستفتاء  انتظار  الشمالي في  الجزء 
والأصوات  الصور  كانت  فقد  الجزائر،  أما في  المتحدة.  المملكة  الاستقلال عن 

القادمة من المجازر، سبباً في تحرك الرأي العام الفرنسي والعالمي.
العدوّ  فيها  تجاوز  جماعية،  إبادة  من  غزة  قطاع  في  حدث  ما  وبعد  اليوم، 
تخطت  والجرحى  الشهداء  من  حصيلة  مع  مجزرة،   3500 من  أكثر  ارتكابه 
تُمعدُّ جرائمَر حربٍ بحقِ  القطاع، وهي  ألفاً في مختلف مناطق  أعدادها 160 
الإنسانية، موثقةً بالصوت والصورة والتغطية الإعلامية الواسعة. اليوم، باتت 
الفلسطينية عالمياً،  الرواية  لتعزيز  أي وقت مضى-  -أكثر من  الفرصةُم سانحةً 
وإعادة تقديها على أساس أخلاقي وإنساني. وهذا يتطلب -بالطبع- تنسيقاً 
عابراً للفصائل والأيدولوجيات، وإطلاقاً لحملات ثقافية وقانونية ممنهجة في 

كلِّ أنحاء العالم.
الناجحة  التحررية  فالتجارب  والمسلحة،  السياسية  المقاومة  تكامل  رابعاً( 
السياسي  العمل  وبين  بينها  جمعت  بل  وحدها،  البندقية  على  تعتمد  لم 
والديبلوماسي. في الجزائر على سبيل المثال، كانت جبهة التحرير تقود السياسة 
والميدان معاً، وفي إيرلندا كذلك، كان الجيش الجمهوري ذراعاً للحزب السياسي 

)الشين فين(، لا خصماً له.
دّمر بين المسار السياسي والمقاومة  أما في فلسطين، فقد جرى -للأسف- فصلٌ مُم

زرٍ معزولة لا يجمعها مشروع واحد! المسلحة، بل تحولت الفصائل إلى جُم
إنَّ المطلوب اليومَر هو إعادة صياغة المشروع الوطني، بحيث تكون المقاومة 

أداةً في يد سياسةٍ عقلانية وشجاعة، لا بديل عنها.
الصراع  فضاء  في  هناك  هل  التالي:  السؤال  تطرح  المجزرة،  بعد  ما  فرص  إنَّ 

الدامي من أفقٍ يُمرتجى؟
الجواب: نعم؛ فبالرغم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، إلا أنَّ هناك نوافذَر 

فرصٍ تاريخية يكن البناء عليها، ويكن تحديدها في النقاط التالية:
أوساط  في  خصوصاً  العالمي،  العام  الرأي  أمام  أخلاقياً  الاحتلال  انكشاف   )١
الشباب الجامعي ومنظمات المجتمع المدني في الدول الغربية، مما يفتح آفاقاً 

لحملات المقاطعة والمساءلة.
أن  يكن  الغرب،  دول  وبعض  العالمي،  الجنوب  دول  مواقف  في  التحول   )٢

يُموظفّ لبناء تحالفات سياسية جديدة.
٣( تعمّق فقدان الثقة في القيادة الفلسطينية التقليدية، وهو ما يفتح المجال 
لقيادات جديدة شابة وحكيمة تنبثق من رحم المعاناة والنزوح، تملك شرعية 

نضالية حقيقية.
٤( غزة رغم جراحها، أصبحت رمزاً عالمياً للتضحية والبطولة والصمود، ويكن 
الوطني، وتصويب بوصلته نحو  بناء المشروع  تُمشكل مركزَر إشعاعٍ لإعادة  أن 

الهدف الغائي المنشود.
إنَّ عملية التحرر الوطني لا تأتي بضربة قاضية، بل هي نتاجُم تراكمٍ واعٍ للفعل 
إياه  علمتنا  ما  إنَّ  الوطن..  لم  وحُم بالأمل  مصحوباً  السياسي،  والعمل  المقاوم 
دروس الجزائر وإيرلندا وجنوب أفريقيا هو أنَّ النصرَر يحتاج إلى وحدةٍ وصبٍر 
قواسمه  على  يلتقي  وطني  ومشروعٍ  منَّا،  واحدٍ  كلُّ  وجدانَر  تسكنُم  وروايةٍ 

المشتركة الجميع.
بل هي آخر قلاع  ليست ضحيةً فقط،  والوطن،  الشعب  اليوم؛  إنَّ فلسطينَر 
على  والحفاظ  البقاء  مجرد  ليس  والمطلوب  العالم.  هذا  في  التحرري  النضال 
اليقظة لا  إلى  لم بما يجعل من المجزرة طريقاً  الحُم الوجود، بل إعادة صياغة 

الغفلة.
نح، بل هي حقٌ يُمنتزع، وبابٌ بكلِّ يدٍّ مضرجةٍ يُمدق. إنَّ الحريةَر ليست قدراً يُم
* أحمد يوسف

غزةُ والفرصةُ الأخيرة.. قراءةٌ في تجارب التحرر الكبرى 

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

إعلان طلب عروض عدد 2025/14 اعلان 02 )إجراءات المبسطة( 
أشغال تهيئة مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وخلايا الإرشاد الفلاحي ومقر الورشة الرئيسية

في نطاق تنفيذ البرنامج الوطني لميزانية 2025، تعتزم المندوبية الإعلان عن طلب عروض عدد 2025/14 اعلان 02 المتمثلّ في أشغال تهيئة مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وخلايا الإرشاد الفلاحي ومقر الورشة 
الرئيسية في 03 أقساط:

* قسط عدد 01: تهيئة مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين ومقر الورشة الرئيسية
* قسط عدد 02: تهيئة خلايا الإرشاد الفلاحي )جرجيس ـ ميدون ـ حومة السوق(

* قسط عدد 03: تهيئة خلايا الإرشاد الفلاحي )مدنين ـ سيدي مخلوف ـ بني خداش(.
فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر لديهم رخصة تعاطي المهنة )ب 0 ـ صنف 1 أو أكثر( سحب كراس الشروط الادارية والفنية والمالية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« ولمزيد الاستفسار حول عملية 

التسجيل والنفاذ إلى منظومة »تونيبس« يكن الاتصال بوحدة الشراء العمومي على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة  على الرقم 70130340.
يتم تقديم العروض المالية والادارية والفنية وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء على الخط تونيبس www.tuneps.tn بإستثناء وثيقتي الضمان الوقتي والسجل الوطني للمؤسسات اللتين ترسلان عن طريق البريد 
مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع او تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين شارع 02 ماي 1966 طريق تطاوين 4119 مدنين مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف 

عبارة »لا يفتح »تكملة« طلب عروض عدد 2025/14 اعلان 02 أشغال تهيئة مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وخلايا الارشاد الفلاحي ومقر الورشة الرئيسية«.
وذلك في أجل لا يتجاوز يوم فتح العروض المقرر يوم 2025/07/03 على الساعة العاشرة صباحا. حدد مبلغ الضمان الوقتي للأشغال ب: 1000 دينار لكل قسط على حدى

تفتح العروض في جلسة علنية بحضور المشاركين في يوم 2025/07/03 على الساعة 10٫30 صباحا بقاعة الاجتماعات بالمندوبية.
تُمقصى كل العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي او الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

TUNEPS يُمقصى كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط
يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداءً من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
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ومن الإسهال ما أذهـل
اهتبال النّخب التوّنسيّة واعتداؤها جهرا بالفاحشة على إرثها وتلطيخه 
في وحل الاتبّاع والانضباط البقريّ لمن افترى عليها بوابل من الأوهام قادها 
إلى الكفر بمقتضيات التفّكير المنطقيّ السّليم. هرطقة من طينة أخرى، نائبة 
من النّوائب التي حلتّ بتونس فأعادتها إلى زمن البايات لماّ كانت »تونس 
المريضة حسّا ومعنى«. إنتاج محلّّ تونسّي بتصوّر تونسّي وتفنّن في الإخراج 
تونسّي لحما ودما. هرطقة وجب الاعتراف بأنّ أصالتها تخلو من كلّ هجانة.

يمل علينا ما تستوجبه أصول النّزاهة المعرفيّة وما تتطلبّه شروط الأمانة 
موضوعيّة في  ومن  والتآّويل  والتمّحيص  القراءات  في  التاّريخيّة من صرامة 
استصدار الأحكام استنادا إلى ما بات متوفرّا من معطيات وحقائق دامغة 
أن نقرّ بكل اطمئنان بأنهّ لم يبْقَ شيء يمكن التعّلُّل به ويحول دون الجزم 
القطعيّ بأنّ الهرطقت التوّنسيّة المتونسة لعشّاق مسار رئيس دولة تونس 
)التي ظلتّ محرومة من تبصّ النّور إلى أن انبلجت تباشير يوم 25 جويلية 
اجتمع  لو  منسيّا(  ونسيا  منثورا  هباء  قبلُ  من  كانت  وقد  فجره،  وتبسّم 
الإنس والجان والياجوج والماجوج وفلاسفة كلّ العصور -وكان بعضهم لبعض 
نصيرا وظهيرا -على أن يأتوا بمثلها أو بشبيه منها أو حتىّ بجنيس لها لتاهت 
بهم الدّروب واستعصت المخارج واستحالت وما استطاعوا إلى بلوغها مدخلا 
المتشيّعون  أرادها  أيّ سبيل. هرطقة هي ضرب من الإعجاز  ولا إلى تمثلّها 
)وما  الأعداء  إرباك  غايته  استعراضياّ  تحدّيا  اللحّظة  اللحّظة وصانع  لسحر 
أكثرهم( واستخفافا بتآمرهم وثأرا من غطرستهم قبل أن تكون إبهارا للرفّقة 
بحر  بعد  وما  المحيطات  وراء  ما  وفي  وغربها  المعمورة  وللأصدقاء في شرق 
والفلسفات،  المذاهب  كلّ  وبإجماع  أمينا،  شاهدا  الجميع  فكان  الظلّمات. 
بأن  اعتنقها حكم على نفسه أن يكون ملزما  أنهّا نسيج وحدها. من  على 
يكابد الليّل وطوله وشدّة أهواله والنّهار وذلهّ ومآسيه وتقّلب صروفه وهو 
ويكشف  الأخرى  تلو  الواحدة  لينسفها  نظريةّ  نظريةّ  النّظرياّت  يتعقّب 
ستر كلّ واحدة منها ويستدلّ على بطلانها ويعرّي عوراتها ويفضح تهافتها 

وتفاهتها.
في رحلة التطّبيع مع ما بات ناشزا من الأوهام المفبركة والسّعي الدّؤوب 
إلى الاعتداء على أبجدياّت التفّكير القويم والثأّر من أبسط مقوّمات المنطق 
تنظيريةّ لمزيد  باختلاق أسس  البحت(  الشّكلانّي  الصّوريّ  السّليم )في بعده 
تنويم جمهور المريدين استطاب شيعة المسار وأئمةّ الحشد الشّعبيّ ووجهاء 
القوم ومن دمغهم الوعي في أرذل مرحلة من مراحل العمر الإقامة في »دار 
النّدوة« ]برلمان قريش[ والاستئناس بأمّهات الأسناد والمتون، دون انتظار ما 
قد ينصح به جمهرة من العرّيفين، ليس أقلهّا تحفة كلّ الأزمنة »الجواهر 
الله  حي  أبو  )عل  والسّاعة«  الوقت  في  الجنّ  ملوك  استحضار  في  اللمّّاعة 
المرزوقي( وبديعة الدّهر على مرّ العصور كتاب »أخبار الحمقى والمغفّلين« 

)أبو الفرج بن الجوزي(. 
الجوازم«  عليه  تلُقى  أن  قبل  تنويه فعلا مضارعا// مضى  ما  »إذا كنت 
التوّجّس والقلق  الله ذنوب شيخ الهجّائين المتنبّي، شاعر  )المتنبّي(.   غفر 
العدّ  على  )وهي  السّوءات  جميل  من  اقترفه  يكون  قد  ما  ومحا  والحيرة، 
في  وعجيب  غريب  من  أتاه  ما  رغم  بشعره؟(.  افتتنوا  من  نظر  في  عصيّة 
تطويع أفانين المدح والمديح إلى أن بلغ به كلّ المدى فأغاظ فحول الشّعراء، 
»ملأ الدّنيا وشغل النّاس« ومع ذلك فقد استعصى عليه أن يتفطنّ )وأنّ له 
أن يتفطنّ؟( إلى معجزة مستحدثة إسمها طيّ الأزمنة. معجزة لا تحدث إلاّ 
بتوفرّ شرط أساسّي هو حجر الزاّوية: أن تعلن من بهو دار النّدوة بسقيفة 
وحاكما  وحُكما  حَكَما  النّص  ثورة  القص  ثورة  العص  ثورة  اندلاع  قرطاج 
تكفي  ولكنّها  فيض.  دليلا على ذلك حجّة هي غيض من  وحكمة. دونكم 
مكان  عقله  في  لليقين  ليس  ملحاح  لجوج  خطيب  كلّ  قول  لتلجم  وتزيد 

أمام. هي  الباطل لا من خلف ولا من  يأتيها  كلّ شكّاك عنيد. لا  ولتفحم 
تلك التي ما انفكّ يلهج به مرارا وتكرارا رئيس دولة تونس في لحظة صفاء 
قصوى وتبصّ وهّاج ومكاشفة إلهاميّة: »أرجو أن يكون المستقبل قد مضى 
هذه  من  وجلاء  وضوحا  أكثر  ثمة  هل  ممّا مضى«.  بكثير  أفضل  سيأتي  وما 
الإشراقات؟ لا أحد يعتقد. ومن يريد أن يتمثلّ الحالة عليه أن يتملكّ قدرة 
أسطوريةّ على التخّيّل لينكشف له المستقبل وقد بات في رمشة عين جزءا 

من ذلك الماضي السّحيق.
دع عنك ترهّات »العلامّة« ابن خلدون وأراجيفه. على فكرة ابن خلدون 
هذا دعيّ إذا ما قارناّه بمن تحمّلوا وزر الشّح والتفّسير والتعّديل لخطاب 
كان  وما  بالمؤرّخ.  هو  فلا  سعيّد.  قيس  حكم  فترة  به  تتميّز  الذي  التنّوير 
يوما في الفلسفة ضليعا. لا هذا ولا ذاك ولا هم يحزنون. إن هو إلاّ مجردّ 
يأخذ من كلّ شيء  أن  أنهّ تعمّد  اجتهاده  العاشر، أقصى  الصّف  أديب من 
بطرف كدليل على موسوعيّة مزعومة، مفترضة ومتخيّلة على عادة من سبقه 
ومن عاصره من جمهرة أدباء وفقهاء تلك الأزمنة. تلك حدوده. كذلك كان. 
وكذلك وجب أن يظل. لم يدرك، وما كان بالإمكان أن ينتبه إلى معنى الفعل 
التاّريخ نظرا وتحقيقا كما توهّم في المقدّمة ولا هو عبرة  التاّريخ. ليس  في 
واعتبار كما يحيل إلى ذلك عنوان الكتاب. ودونكم نور الحقّ وقبس الحقيقة 
إليكم  التأّسيس.  عملية  تقتضيه  لما  تمهيدا  والرجّم  للهدم  شيء  كلّ  حيث 
وتوحّد  الحقيقة  في  ذوبان  لحظة  في  إليه  واهتدى  المسار  صانع  أدركه  ما 
مع التاّريخ: »آن الأوان لنصحّح التاّريخ ولنصحّح مسار التاّريخ ولنكون في 
موعد مع التاّريخ لنبني تاريخا جديدا«. وأيّ عجب في هذا الهيام العذريّ 
التوّحّد  من  مزيج  هي  صوفّي،  عشق  حالة  يعيش  المعنيّ  دام  ما  بالتاّريخ 
والتذّمّر والتفّردّ والاغتراب والتمّيّز؟ حاله نسخة من حال الأنبياء والرسّل في 
كلّ عص ومص، غريب غربة الرسّالة السّمحة التي تكفّل أن ينش تعاليمها 
لشعبه ولأمّته وللبشيةّ قاطبة )إنّي غريب كصالح في ثمود(؟ فكيف لا يكون 
من حقّه أن يعلن على رؤوس الأشهاد الحقيقة الدّامغة ساطعة »أشعر في 
بعض الأحيان أننّي من كوكب آخر«؟ ولم يكن مريدوه وأتباعه وشّراح مُتونه 
مع  والتمّاهي  والهيام  الوجد  لحظة  مع  منه  تماهيا  بأقل  فلسفته  ومفسّو 
عالم المثل التي تمكّنت من ملهمهم فكان ما كان من أمر تونس في عهد، أين 
منه ما بشّت به الثوّرة التوّنسيّة على أياّم مدّها وتوهّجها. ما كان بإمكان 
تلميذ سقراط، أفلاطون، وهو يرسم أسس معالم المدينة الفاضلة كما تخيلها 
وهندسها لاسترجاع مجد أثينا الضّائع أن يجول بخاطره للحظة أن حلمه قد 

يتحقق يوما ما ولكن في بلد آخر غيره بلده اليونان.
في تونس المحروسة، تونس المعالي والعلالي، نحن في الزمّن القيسوني في 
حضرة الميتا-تاريخ/ فاض الوعي الذي زاد عن حدّه وباح الدّستور الطغّرانّي 
أسراره.  بمكنون  الملكي  بالختم  وممهورة  ومطرّزة  محيّنة  نسخة  أحدث  في 
فتفتقّت عبقريةّ الشّّاح والمفسّين عمّا عجز عنه وعّاظ السّلاطين أياّم زمان.

ويل لمن سبق عقله زمانه
»فلا تحسب مقال الرسّل حقّا** ولكن قول زور سطرّوه 

وكان النّاس في رغد عيش ** فجاؤوا بالمحال فكدّروه« )المعرّي(
رحم الله شيخ المعرةّ. كم كان على نفسه وبها ضنينا؟ وكم كان عظيما في 
الاختلاء بمحنته وملازمتها نصف قرن من الزمّان؟ ألزم نفسه بلزوم ما لا يلزم 
في النّظم وفي الحياة وفي التمّذهب. انفرد بعقله في تلك العزلة الاختياريةّ 
بأن لا يكون بعقله شقيّا. شعاره:  الدّوام سعيدا ينشد  البديعة. فظلّ على 
»أيهّا الغرّ إذا خُصِصت بعقل// فاسألنه. فكلّ عقل نبيّ«. زينّت له النّفس 
له  وسوّلت  بتفرده.  يفاخر  أن  بالمعتاد  والتبّرمّ  العناد  تلاوين  بكلّ  الأمّارة 
صبحه  في  »مشيرا  وإماما  مرشدا  عليه  وتوكّأ  بعقله  استدلّ  بأن  نرجسيّته 

والمساء« فكان للمذاهب مزدريا وبالمسلمّات كافرا: »كذبٌ يقُال على المنابر 
الذي لازم  العيب  المنبر؟ وفي ذلك تحديدا يكمن  يقُال  أفلا يميد لما  دائما// 
رهين المحبسين )اللقّب الذي أطلقه عليه طه حسين(: انتفاخ أناه وتضخّمها 
واعتقاده الجزميّ أنه وإن كان »الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل«. 
ديوانه  في  وتمرّغ  وشعره  المتنبّي  فلسفة صديقه  تمثل  المعرّي  كان  لو  ماذا 
الذي أبى إلاّ أن يعتبره »معجز أحمد« )عنوان أحد مؤلفّات أبي العلاء(؟ لو 
البعد المأساويّ  الهجّائين ولما سها عن  فعل لما غفل عن إدراك محنة شيخ 
العقل ليس نعمة. ذاك هو مغزى  أنّ  الشّعريةّ. لو فعل لأدرك  في مدوّنته 
قول المتنبّي »ذو العقل يشقى في النّعيم بعقله// وأخو الجهالة في الشّقاوة 
ينعم«. كيف لم يهْتدِ الى مأساة الفقيه أبي نوّاس وهو يتلظىّ أن »داوِني بالتي 
كانت هي الدّاء«؟ كيف فاته وهو بعقله معتدّ أنّ المجتمعات تحتاج ملهما 
ومنقذا أعلى هو المهتدي المنتظر الذي نذر نفسه ليملأ الدّنيا عدلا؟ كيف لم 
يتوقعّ أنّ »زقفونة« ستبُعث في تونس حيّة يوما ما في زمن ما، هو بالضرورة 
زمن الكشف والاستكشاف في العهد القيسونّي؟ مهمّة زقفونة وقد تخلصّت 
من شبح أبي العلاء أن تؤازر صاحبها وتواسيه وتلاطفه كلمّا اعتراه الإحساس 
أنهّ »غريب كصالح في ثمود« وغلبه الاقتناع بأنه فعلا من كوكب آخر؟ كيف 
لم يتصوّر أنّ مقاصد الشّيعة ليست بالضّرورة »قول زور سطرّوه«. يكفي 
فقط أن يتوفرّ البأس والجأش ويتيح لها الرحّمان من إذا قال لم يترك مقالا 
لقائل لتستجيب لتحدياّت كلّ عص وحاجيات كلّ مص في كل آن وحين؟ 
لنبحث لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشّعراء احتراما لهيبته ووقاره واعتزازه 
بمعرةّ النّعمان عن أعذار. ولتكن: أوّلها أنّ شريعة عن شريعة تفرق= شريعة 
تكون  بفضلها  تونسية لحما ودما.  بنت دهرها وزمانها.  الطغرانّي  الدّستور 
ما  أمينة  أيادٍ  الشّيعة في  مقاصد  وتكون  الإسلاميّة،  الأمّة  تونس جزءا من 
وغاياتها.  حدودها  الرئّيس  لدولة  تضبط  التي  هي  الرئّيس  فلسفة  دامت 
وثانيها أنّ أبا العلاء الذي حرمِ نعمة البص ما كان بإمكانه أن يلحظ مرآى 
العين تبدّل الحال والأحوال بما يحيل العقل إلى واحة الاستراحة حالما يعُلن 
العجاب=  العجب  فيكون  فلسفته  عن  ويفصح  نفسه  عن  المنتظر  المهدي 
»مسار 25 جويلية غيّر فكر المواطن«/ »اليوم تونس أصبحت تونس بالعقل 
الألماني  الفيزيائي  العالم  مسكين  شفتر(.  )أحمد  الثوّريةّ«  للجاذبيّة  الباطني 
باكتشافه.  العالم  قلب  أنه  يعتقد  كان  النسبيّة.  نظريةّ  مكتشف  أنشتاين 
هيهات أن يكون له ذلك ما لم يهتد إلى العلاقة السّببيّة التي تجعل حدثا 
ما يغيّر »فكر المواطن من النّسبيّة الثوريةّ إلى الرفّاهيّة الجماعيّة« )أحمد 
لم  ما  نظريتّه  زائفة  نيوتن=  إسحاق  المواساة  إلى  مدعاة  منه  وأكثر  شفتر(. 
تجزم بالعلاقة الجدليّة بين النّسبيّة الثوريةّ والجاذبيّة الثوريةّ= حاجة اسمها 

النّظريةّ الشّفتريةّ في جديد الجاذبيّة الثوريةّ.
أفكّر  أنا  الدّيكارتي:  الكوجيتو  أن يتريثّ قبل صياغة  كان على ديكارت 
إذن أنا موجود. لو تمهلّ لاهتدى إلى اكتشاف أكثر روعة وراهنيّة: أنا أهذي 
إذن أنا أفكّر. وكان على ماركس أن لا يقضّ سنوات في البحث والتمّحيص 
ليسلمّ بأنّ الصّاع الطبّقيّ هو محركّ التاّريخ. فقد بيّن التاّريخ الذي اعتبره 
ماركس ذاته علما أنّ أمر التغّيير رهين مرسوم ملكّي وفرمان سلطانّي وتهليل 
وتكبير من جماعة من المريدين الخلصّ وكفى اللهّ التوّنسييّين عناء الصّاع 
أعلى  »الإمبرياليّة  الآخر=  هو  الضّلال  في  ضليع  لينين؟  عن  وماذا  والعراك. 
مراحل الرّأسماليّة«. ما رأيه دام عزهّ في ما اكتشفه »تلامذته« وإن كان ذلك 

بعد قرن على وفاته= أعلى مراحل النّضال الانتصار لمن غلب.

وآخــر الكــلام
عندما تتحوّل السّياسة إلى ضرب من التنّجيم قلُْ على الدّنيا ألف سلام.

فظيع جهل ما يجري// وأفظع منه أن تدري )عبد الله البردوني(

عندما تصبح السّياسة »هرطقة« 
 * الطّايع الهراغي                

»إذا رأيتم شرطيّا نائما عن صلاة فلا توقظوه، فإنهّ يقوم للصّلاة فيؤذي النّاس 
)سفيان الثّوري(

»وعلاج الأبدان أيسر خطبا// حين تعتلّ، من علاج العقول«. )غير منسوب إلى شاعر بعينه(
»هبّت ريح شديدة فأقبل النّاس يدعون الله ويتوبون فصاح جحا: يا قوم لا تعجّلوا بالتوبة، وإنّا هي 

زوبعة وتسكن« 

ما الهرطقة؟ إن هي إلاّ رهان على مستقيم في محال. خرق لما عُدّ مألوفا ممّ سطّره في لوح محفوظ من 
اتفّقوا على أن يتبادلوا في ما بينهم لقب السّلف الصّالح. بدعة كانت دوما مطاردة في بلدان العرب العاربة. 
مغامرة العقل ومحنته في تمردّه على بلادة الواقع، بؤسه وصلفه. كتُب عليها، منذ استأسد الحكّام وباتوا على 
الحقيقة لعنة ولها أعداء، أن تكون محاصرة دوما بالمخاطر من كلّ الجهات ومحفوفة بأسوإ ما يمكن من 
الاحتملات. هي مكر العقل وسلاحه في سعيه إلى أن يخاتل مكر التّاريخ ويحتال عليه ليضفي على الواقع 
ما يلزم من الشّاعريّة ويجعل الأحلام أكثر جاذبيّة وبريقا وإغراء. وفي ذلك تحديدا تكمن خاصّيتها وميزتها. 
الهرطقة ضرب من ضروب التّصالح مع عربدة الأنا واحتضانها وهي في هيجانها تعبّد مسالك تحرّرها من 

سطوة ما فرضته علينا دولة الافتراء من كوابيس التّوهّم ومراسيم الكذب المذهل وأشباح الأوهام المجنّحة. 
من مأساتها، ومن محنته، ينحت من أصابته بلواها ما به يتمثل مع روعة عالمها لماّ تشتدّ به الرغّبة ويستبدّ 
التّمردّ على عقليّة الاستكانة والتّسليم التي هي ميزة القطيع، عليها نشأ وبها يتفردّ. اعتقاد  به هاجس 
إلى مملكة  التّسلّـل  العقل في  ينجح  أن  إمكانية  والتّيقّن في  الوثوقيّة  جنونّي صاخب عنيد على غاية من 

الهذيان عسى أن يحتلّها ويخلخل نسيج أبنيتها. 
يحدث أن تصاب السّياسة في بلد ما بنكسة في المقتل لماّ تحلّ عليها لعنات التّاريخ وسخطه فتتحوّل 
التّعاويذ ويتقمّص من يتعاطاها جبّة المنجّم حينا والعرّاف أحيانا وهو يحاول جاهدا أن  إلى ضرب من 
يستقرئ على هواه عالم الغيب. يحدث ذلك عندما يتعمّد الوافدون من عالم الأحاجي إلى عالم السّياسة في 
الرّبع الأخير من الوقت الضّائع تجريدها من أيّ بعد جملّي والاعتداء على المنطق وإفقاره من كلّ انسجام 

وتحويله إلى معادلات ومضاربات صوريةّ.
في هذا الزمّن التّونسّي المنفلت عن كلّ ضبط، الشّاذّ عن كلّ قاعدة، الملتبس كأشدّ ما يكون الالتباس لا 
الغموض واضح بَينِّن بما يكفي لتطليق الشّكّ ووأده والتّيقّن ممّ في الضّبابيّة ما يدفع إلى الظّنّ، ولا الوضوح 
ّ بما يجب أن يكون عليه الوضوح وبما يلزم ليتبدّد شبح الغموض. حكاية تونسيّة غريبة كلّ الغرابة  جَلِي
تستدعي وجوبا امتشاق عقل للاستفزاز يربك الوهم الأرعن ويتعتعه والتّسلّح بعقل دَرّاك يعشق التّدبير 

وتملّك عقول يسكنها الثأر للتّفجير طورا وطورا للتثوير.
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أين السياسة من الحرب؟
في ضوء إصرار الأطراف المتحاربة على المضي قدماً في القضاء على الطرف 
الآخر وعدم »التفاوض إلا حول شروط الاستسلام« فيما يسود الاستقطاب 
الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، كان لافتاً طوال عمر الأزمة هو غياب 
الحرب  لتلك  نهاية  قادرة على وضع  جادة  سياسية  مبادرة  أو  محاولة  أي 
السياسي تحرك »الدعم السريع« أخيراً  تأزم المشهد  المستعرة، وما زاد من 
الجيش،  لقوات  والتابعة  دولياً  بها  المعترف  لتلك  موازية  لتأسيس حكومة 
وعليه طرحنا على الضيوف أسباب تأزم المسارات السياسية لحلحلة الحرب 
في السودان، لتتباين الرؤى في ما بينهم، مرجعين الأمر إلى أسباب داخلية 

وأخرى خارجية.

عادل الفكي: الحرب غيرت المشهد السياسي السوداني
قال عادل عبد العزيز الفكي »الحديث حول طرفين للصراع ليس مناسباً، 
وطرف  السودانية  الدولة  بين  ما  حرب  هي  الحرب  هذه  أن  هو  الأصح 
متمرد عليها، أي إنه لا يوجد طرفان، وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة والدول 
الدولة،  هذه  تحدت  وميليشيات  دولة  عن  نتحدث  فإننا  وعليه  الأخرى، 
مضيفاً »)الدعم السريع( كان وحدة من وحدات الجيش لكنه تمرد وحمل 
السلاح في وجه القيادة، وبدأ في تخريب المنشآت كما رأينا، صحيح أن هناك 
بعض الدول رغبت في أن يكون الدعم مخلب قط لتنفيذ أجندتها، واستغلته 
لتحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية، وهذا يدخل في إطار الصراع الدولي 
أو  بترول  من  الطبيعية  بالموارد  غني  السودان  أن  خصوصاً  الموارد،  حول 
معادن أو موارد زراعية، ولهذا نجد الحديث أحياناً عن طرفين في الحرب«.

مجموعة  إلى  السياسية  التسويات  فشل  الطويل  أماني  ترجع  بدورها 
من الأسباب أولها »أن السودان يتموضع جغرافياً بين مصر وإثيوبيا، وهذا 
التموضع أسهم بشكل أو بآخر أن كل محاولات التسوية تفشل، على خلفية 
أزمة سد النهضة. طوال الوقت إثيوبيا تحاول تدشين مكون إقليمي معادٍ 
لمصر، ونتيجة الأهمية الكبيرة للسودان، على المستوى الجيوبولوتيكي لإثيوبيا 
المعادلة  في  طولى  يد  لها  تكون  بأنها  للقاهرة  أبابا  أديس  تسمح  تكن  لم 
السياسية بالسودان، وهذا في الحقيقة أحد أسباب الصراع السياسي الداخلي، 
لأن الإثيوبيين ووراءهم أطراف أخرى استقطبوا جزءاً من النخب السودانية، 
وهو ما رآه آخرون خطراً، فحدث نوع من أنواع تضارب المصالح هنا، ولا 
تجد  لكنها لم  الحرب  الأول من  الأسبوع  مبادرة في  أن مصر قدمت  ننسى 
دعماً، ثم قدمت مع جنوب السودان مبادرة أخرى، ومبادرة ثلاثية )مصر 
2023 دشنت  أيضاً، وفي  تجد دعماً  لكنها لم  والإمارات(  السودان  وجنوب 
تبنتها الأمم المتحدة، وبالفعل دشن رمطان  السودان(  مبادرة )دول جوار 
لعمامرة جهوداً كبيرة في هذا الشأن من مؤتمر في غانا إلى جيبوتي إلى القاهرة 
عنه  التعبير  جرى  الذي  الإقليمي  الاستقطاب  لكن  الأطراف،  بين  للتنسيق 
أخيراً في نيروبي في محاولة إعلان حكومة موازية هو جزء من أسباب فشل 

التسويات«.
وتتابع الطويل »الأمر الثاني أن الإرادة الداخلية السودانية منعدمة في 
إنهاء الحرب، وعليه، تضيف الطويل »على الصعيد الداخلي لا توجد إرادة 
لإنهاء الحرب، كل طرف يرغب في فناء الآخر، كل طرف يتصور أنه سيحسم 
الأمور لصالحه عسكرياً، والجيش فعلاً نجح في أن يحسم الأمور عسكرياً في 
الخرطوم؟ لكنه لن يكون قادراً على فعل ذلك في دارفور، وستتحول الحرب 
إلى بؤر وصراعات مسلحة مثلما كان الوضع قبل الحرب الشاملة الحادثة 

الآن«.
وتمضي بالقول إن العامل الثالث من أسباب فشل التسويات السياسية، 
يتمثل في »النظام الدولي«، إذ »لا توجد هيمنة مستقرة عليه الآن«، موضحة 
الأمريكية،  المتحدة  للولايات  مستقرة  هيمنة  شهدنا  الباردة  الحرب  »بعد 
موجودة،  غير  الدولي  النظام  قدرتها على ضبط  تتراجع،  الهيمنة  تلك  الآن 
أضف إلى ذلك عدم انتصارها بأي حرب عسكرية من أفغانستان والعراق 
الصعود  وكذلك  الدولي،  المتحدة  الولايات  وزن  وغيرهما، هذا مؤشر حول 

إننا  أي  الأوكرانية،  والحرب  الصيني 
في  الانضباط  عدم  من  حالاً  نعيش 
حالات  ففي  ثم  ومن  الدولي،  النظام 
مرشحون  نحن  تلك  الانضباط  عدم 
تحسم  ولا  تنفجر  صراعات  لرؤية 
عوامل  ثلاثة  هذه  وهكذا،  سريعاً 
لا  كي  الأخيرة  المرحلة  في  تضافرت 

تساعد في مسألة التسوية«.

هل أصبح تقسيم السودان قريبا؟ً
الإنسانية  الأوضاع  تردي  على وقع 
السياسي  والاستقطاب  الأمنية 
يخيم  السودان  في  الحاد  والعسكري 
الذي  البلد،  ذلك  على  التقسيم  شبح 
انفصال جنوبه  لديه تجربه سابقة في 
الحرب  من  أعوام  بعد   2011 عام 
عن  سؤالا  استدعى  مما  الأهلية، 
أحد  »الانقسام«  يكون  أن  احتمال 

وبقوة  وارداً  البعض  يراه  الذي  السودان،  لمستقبل  الواردة  السيناريوهات 
فيما يستبعده آخرون.

وحسب عادل عبد العزيز فإن »انتصارات الجيش السوداني الأخيرة وما 
تبعها من عودة الالتفاف الشعبي الواسع حول الجيش، والمضي نحو السيطرة 
الكاملة على كل البلاد، تؤشر وبقوة إلى أن الأمور تتجه نحو استقرار بقيادة 
الجيش بمدة معينة حددتها الوثيقة الدستورية«، مستدركاً »قيادة الجيش 
سيطرة  يسيطر  أن  يريد  الجيش  أن  إطار  في  ليست  الفترة  تلك  السياسية 
الجيش في المشهد، والقيادة  عسكرية، الأوضاع الأمنية تستدعي أن يكون 
حددت 39 شهراً لاستقرار الأوضاع«، وعليه يوضح الفكي أنه يجب »خلال 
الوصول إلى  الفترة على الأحزاب أن تستعيد مواقعها، لأن الأمر ليس  تلك 
»الانتقال  أن  السودانيين«، معتبراً  يوحد  الذي  ما هو  إنما  الاقتراع  صناديق 
من مرحلة القبيلة إلى مرحلة الحزب السياسي، مسألة مهمة وشاقة، لكنها 

متقدمة نتمنى من الأحزاب أن تسعى إليها«.
في المقابل لا يستبعد حسن بشير حدوث »سيناريو تقسيم جديد«، قائلاً 
»مع الأسف تقديرات الجيش والقوى المسيطرة منذ فترة طويلة تحديداً منذ 
جوان 1989 وحتى الآن لم تكن صائبة، كانوا يعتقدون أن الجنوب لن ينفصل 
وانفصل، كانوا يعتقدون أن الحرب في دارفور ستستمر شهراً واحداً وهي 
منذ عام 2003 وحتى الآن، كانوا يعتقدون أن حرب أبريل ستنتهي خلال 
72 ساعة أو أسبوع ولا تزال الحرب مستمرة، لذا فكل السيناريوهات واردة، 
التشظي الحادث في السودان يمكن أن يؤدي إلى تفكك الدولة السودانية إذا 

لم تلُتزم الشروط التي ذكرتها سابقاً كضرورة لاستقرار السودان«.
ويتابع بشير »القبائل العربية في دارفور وكردفان أكبر الضمانات لوحدة 
السودان، الآن حدث استقطاب شديد وأصبحت تصنف حواضن لـ)الدعم 
إلى  إضافة  والرزيقات،  المسيرية  مثل  كبيرتان  قبيلتان  بخاصة  السريع( 

مجموعات سكانية أخرى«.

أي مستقبل ينتظر السودان؟
في  الحرب  مستقبل  لاستشراف  محاولة  وفي  التطورات،  تلك  وقع  على 
السودان، طرحنا أسئلة حول سبل الخروج من ذلك النفق المظلم للسودان، 
وأي سيناريوهات متوقعة لمستقبله، مما لاقى تبايناً بين الضيوف، لا سيما 

في ما يتعلق بالأولويات.
ضوء  في  السودان  مستقبل  عن  الطويل  أماني  تحدثت  جانبها  من 
مشكلة  هو  الأساس  الأول  المعطى  »ربما  قائلة  المعطيات،  من  مجموعة 
الاندماج الوطني في السودان، هذه مشكلة مشتركة نواجهها في كل أفريقيا، 

تمظهرت في الحرب كما تمظهرت خلال الصراع السياسي الذي سبق الحرب 
أنواع  لنوع من  الوطني كانت مرشحة  الاندماج  بآخر، ومشكلة  أو  بشكل 
السودانية  النخب  1956(، لكن  )عام  السودان  استقلال  المعالجة، ربما مع 
لم تكن تدرك على نحو صحيح ما السودان، وما طبيعة أهله، وما تكويناته 
الاجتماعية والقبلية، فحكم السودان من الخرطوم، وأهملت بقية المناطق، 
ومن ثم حدث نوع من الذهنية الثأرية بين الأطراف، وهذا متكرر في مناطق 

أخرى بإفريقيا«.

لماذا فشلت جهود السلام في السودان؟
وتتابع الطويل »المعطى الثاني وهو فكرة تحالف المركز، وهنا أتحدث 
الجيش في حال حكمه  أو  سياسياً  المركز حزباً  يكون  ما  أياً  الخرطوم،  عن 
مع الأطراف أو مع جزء من الأطراف ضد بقية الأطراف، وجدنا في جنوب 
حتى  تاريخياً،  بعض  ضد  بعضها  القبائل  تسُلح  أنه  دارفور  وفي  السودان 
تحدث هيمنة للمركز بشكل أو بآخر، هذا ما مارسته كل الأحزاب السياسية، 
السودان  و)الأمة( في غرب  السودان،  و)الاتحاد( في جنوب  )الأمة(  مارسه 
بـ)الدعم  أنتج ما سمي  البشير، وهو ما  الجيش في زمن  أو دارفور، وأيضاً 
السريع( الجنجويد«، موضحة »كان هذا مرتبطاً بحماية نظام حكم البشير 
وثالثاً  عسكري«،  لانقلاب  فرصاً  يكون  أن  الممكن  من  أنه  يتصور  ما  ضد 
على  الوطني  الاندماج  عدم  فكرة  انعكاس  في  »يتمثل  الطويل  بحسب 
أن  بمعنى  الاجتماعية،  العلاقات  أقصد  أنفسهم،  السودانيين  بين  العلاقات 
أهل الشرق يعتبرون أهل الغرب ربما أقل درجة بحكم أن بعض المكونات 

فيها ما يسمونه بالعرق الزنجي«.
وتتابع الطويل »في المحور السياسي نحن أمام عدد من السيناريوهات، 
الأطراف  لكل  شاملة  سياسية  عملية  تدشين  على  الجيش  إقدام  أولها 
الجيش  عن  أتحدث  لا  وهنا  صورهم،  بكل  المدنيين  مصطحباً  السياسية، 
بوصفه حاملاً مشروعاً سياسياً، إنما أن يسمح بتفاعلات سياسية تؤدي إلى 
السيناريو  هذا  إن  وتقول  تعود  ثم  سياسية«،  عملية  على  سوداني  توافق 
يواجه تحديات كبيرة، أبرزها أن »الجيش حليف لبعض الأطراف السياسية، 
ثمناً  ينتظرون  ثم  ومن  للجيش،  عسكرياً  دعماً  قدموا  الحلفاء  فهؤلاء  لذا 
لقاء الدعم الذي قدموه، وتوجد أيضاً أطراف قبلية في دارفور تستهدف ألا 
يسمح الجيش بعملية سياسية بها توافق، لكي يحكم مباشرة، لأنهم يرون 
الجيش  الثورية وحلفاء  الجبهة  أتحدث عن  لهم، وهنا  أن في هذا حماية 
من القوات المشتركة وغيرهم، وعلى الصعيد السياسي أتحدث عن الجبهة 
القومية الإسلامية«، لافتة إلى أنه إذا سمح الجيش بعملية سياسية بتوافق 
سوداني، »سنضمن هنا إلى حد كبير حل مشكلات السودان بشكل أو بآخر، 

ملف الأسبوع )الجزء الثاني والأخير(

العامل الخارجي »محفز للحرب« في السودان
صبغت أشهر الحرب الماضية بالتدخل الخارجي في الأزمة السودانية على الصعيدين السياسي والعسكري، 
إلا أن الأخير كان الحلقة الأكثر تعميقاً للصراع، إذ خرجت تقارير عدة مشيرة إلى دعم من قبل شركاء دوليين 

لديهم مصالح اقتصادية أو استراتيجية في السودان لأحد طرفي الحرب ضد الطرف الآخر.
أن  معتبراً  كبير«،  بشكل  الحرب  مسار  من  عقّدا  الخارجي  والدعم  »العوامل  أن  الفكي  عادل  ويؤكد 
الداخلية،  والمكونات  الأسلحة  على  فقط  اعتمدت  لو  لتصمد  كانت  ما  السريع(  )الدعم  »ميليشيات 

ولاستطاع الجيش أن يتقدم عليها وينتهي منها خلال أسابيع أو أشهر من بداية الحرب«.
وحسب الفكي، الذي برر دعم الجيش السوداني الخارجي بأنه دعم للدولة السودانية ذاتها »في حربها 
على الإرهاب والتمرد«، فطوال عمر الحرب »استمر الإمداد العسكري لها )الدعم السريع( من دول معينة 
أثبتت  مطارات  توجد  الوسطى،  وأفريقيا  السودان  وجنوب  تشاد  عبر  أسف  بكل  السودان  وعبر جيران 
الجيش  أما  السريع(،  )الدعم  إلى  لنقلها  بها  هبطت  وذخيرة  ومسيرات  حديثة  أسلحة  أن  دولية  تقارير 
السوداني فأؤكد مرة أخرى أن كل الأسلحة والذخائر التي تحصل عليها هي من مال الشعب، من الموازنة 
العامة للدولة، إذ لا توجد أي دولة في العالم قدمت أسلحة مجاناً أو مساعدة عسكرية للسودان«، على 

حد وصفه.
المشهد بشكل  تعقيد  بالفعل في  الخارجية تسببت  »العوامل  أن  الطويل  أماني  ذاته، رأت  الاتجاه  في 
كبير، وتسبب إلى حد كبير أيضاً في حجم الخسائر التي نتجت من الحرب، وأهمها الخسائر الإنسانية«، 
مشيرة إلى أن »عوامل عدة أسهمت في ذلك منها طبيعة النظام الدولي من جهة التنافسية وعدم وجود 
هيمنة مستقرة، والصراع الإقليمي حول السودان بسبب موقعه الجيوبولوتيكي، وموقف النخب السودانية 
وانقسامها وأيضاً انحيازها«، معتبرة أن »هذا المشهد مرشح للاستمرارية ومزيد من التركيب والتعقيد إذا 
لم يبادر الفاعل الداخلي وهو الجيش بأن يسمح بعملية سياسية، ويسقط التهم عمن يسميهم القحاطة 

وما إلى ذلك، ويشيع مناخاً تصالحياً في البلاد«.
لأنه  »ستستمر  الأزمة  في  السلبية  الخارجي  العامل  تأثيرات  أن  معتبراً  بشير،  أكده حسن  ذاته  الأمر 
لا يزال موجوداً، وتأثيره مستمر، وهناك قوى دولية مصرة على عدم السماح للإسلاميين بالاستيلاء على 

السلطة مرة أخرى في السودان«.
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في رحلة بحرية لا ترحم، وتحت سماء مثقلة بطائرات الاستطلاع، تبحر 
عادي  مركب  كأي  تبدو  الظاهر،  في  غزة.  نحو  مادلين  اسمها  سفينة صغيرة 
محمّل بالدواء والمساعدات، ولكن جاء بها أناس قلوبهم حرة تكُذّب الصمت 
وتقاوم الخذلان. بعد 20 شهر من الحصار الخانق والابادة تأتي مادلين كفعل 

مقاومةٍ أخلاقي، وصرخة مدوية في وجه القسوة العالمية.
في عام 2010، هزتّ سفينة مافي مرمرة ضمير العالم، حين اقتحمتها القوات 
أتراك على متنها. كانت  البحر وقتلت عشرة متضامنين  الصهيونية في عرض 
المرمرة، ضمن أسطول الحرية، تحاول إيصال مساعدات إلى غزة المحاصرة، 
الدمُ  يطُفئ  لم  ذلك،  رغم  الأخبار.  دامية على شاشات  مأساةً  انتهت  لكنها 
الرسالة، بل أكّدها: أن من غير الفلسطينين، ومن شتّى البلدان، هناك أناس 
أصحاب ضمائر حيّة، مستعدّون للموت كي لا يُترك الفلسطيني وحيدًا في ألمه 

وعزلته.
من تلك اللحظة، تحوّلت المرمرة إلى رمز، ليس فقط للشهادة، بل للإرادة 
أقيم  وقد  صامتة.  وتبقى  والتدمير  التجويع  ترى  أن  ترفض  التي  الأممية 
لسفينة مرمرة نصبا تذكاريا في ميناء غزه تم تحطيمه العام الماضي على يد 

الة العدوان الصهيونية.
مادلين: شقيقة المرمرة في الإيمان والوجع

بعد 15 عاما تعود صورة المرمرة من خلال سفينة مادلين، التي أبحرت من 
أوروبا في طريقها إلى شواطئ غزة، محمّلة بمتضامنين وأدوات طبية وقلوب 
عازمة على نصرتنا. على متنها وجوه من جنسيات مختلفة، أناس لم يجمعهم 
الوطن ولا اللغة، بل الحقيقة: أن الإنسانية في غزة تدُاس، وأن الصمت مشاركة 

في الجريمة.
نعلم ويعلمون أنهم قد لا يصلون، وأن البحرية الصهيونية قد تعترضهم 
أو تختطفهم أو تعتقلهم. ومع ذلك، يركبون البحر لأنهم لا يحتملون الخيانة 

اليومية التي تمارسها حكوماتهم بصمتها.
بلسم لجرح الخذلان

في فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص، تعتبر مادلين ترياق معنوي في 
زمن الإبادة. منذ أكتوبر 2023، والفلسطينيون يعيشون عزلة مرعبة: مجازر 
ترُتكب على الهواء، جوع ينهش الأطفال، موت معلن بلا تدخل حقيقي. في 
هذا السياق، تبدو مادلين كحورية بحرية تطبع قبلتها على جبين غزه وتقول 

لاهلها لستم وحدكم.

الحارقة،  القنابل  رائحة  على  تنام  التي  والأم  أهله،  فقد  الذي  الطفل 
مادلين.  من  قبلة  يحتاجون  بلا مخدر، جميعهم  يجرّ جسدًا  الذي  والطبيب 
هذه القبلة، حتى وإن لم تصل السفينة فعليًا، تصل إلى الوجدان الفلسطيني 

وتعيد إليه شيئاً من الإيمان بالإنسان.
سفن إنسانية تعُترض… وسفن حربية تحوب المحيطات

مما يضاعف مرارة الحصار هو المفارقة الجارحة: في الوقت الذي يُمنع فيه 
المحمّلة  الحربية  السفن  يوميًا  تعبر  غزة،  إلى  بسيطة  إنسانية  سفينة  دخول 
مخازن  من  محمّلة  الصهيونية،  الموانئ  نحو  والمقاتلات  والصواريخ  بالقنابل 

الغرب، ومرحّبًا بها كأنها تحمل ورودًا لا أدوات قتل.
تفُتَّش مادلين بحثاً عن أدوات مقاومة وتلاحق بالطائرات ويتم تشويش 
أدوات الملاحه الخاصه بها، بينما تفُرغ السفن الحربية شحنات الموت بلا رقابة. 
العسكرية  السفن  من  كم  لنجد  وأسدود،  إلى شواطئ حيفا  ننظر  أن  يكفي 
تُمنع  بينما  غزة.  القتل في  بدعم غير مشروط لآلة  العام، محملة  رست هذا 

سفينة إنسانية من إيصال قطنٍ معقّم أو عكازات لطفل بترت ساقه.
الضمير  لانهيار  استعراض  هي  بل  معايير،  ازدواجية  مجرد  ليست  إنها 

العالمي.
مادلين كصرخة للضمير العالمي

في كل مرة تعترض فيها سفينة نحو غزة، تنكشف هشاشة الضمير العالمي. 
الأمم المتحدة تصمت، الحكومات العربية تبّرر، والديمقراطيات الغربية ترفع 
شعارات فارغة. مادلين، بهذا المعنى هي مرآة تظُهر لنا جميعًا: من يقف مع 

الإنسان، ومن يساوم على حياته.
كيف أصبح إيصال دواء إلى طفل، تهمة؟ كيف صار الحبّ جريمة؟ كيف 

صار الوقوف مع المظلوم مخاطرة؟
سواء وصلت مادلين أم لم تصل، فهي، كالمرمرة، قد رست بالفعل في قلب 
أن  للعالم:  موجّهًا  نداءً  .بل  للحصار  تحدّياً  فقط  ليست  هي  الفلسطينين. 
والإنسانية  والوفاء  للكرامة  ساحة  بل  فقط،  للموت  ساحة  ليست  فلسطين 

والحب الثوري الذي يأتي بهؤلاء الغرباء إلى شواطئ غزة.
من المرمرة إلى مادلين، ومن البحر إلى المخيم، تستطيع فلسطين أن تعرف 

وتقدّر من كان معها، ومن تواطأ ضدّها.
* سماح جبر 

تحدياتها  أطرافها وتواجه  لملمة  أو تستطيع  تحاول  نحو دولة  والتوجه 
الوجودية، بالاتفاق على نظام حكم وما إلى ذلك«.

هشاشة الدولة السودانية تشكل خطراً إقليمياً ودولياً
للمستقبل  بناء  أو  حل  أي  أساس  أن  بشير  حسن  اعتبر  جانبه  من 
العقاب«،  الإفلات من  العدالة وعدم  أن يستند إلى »تحقيق  بد من  لا 
قائلاً »تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة، هذا يتطلب تحقيق 
العدالة شرطاً لاستقرار الدولة السودانية، لأن الإفلات من العقاب يمكن أن 
يقوض أسس الدولة السودانية، ويؤدي إلى استدامة الانتهاكات والحروب 
والتخلف والفشل، وجميع عناصر الدولة الفاشلة ربما تكون موجودة في 
السياسية والعجز  الشرعية  السياسي وضعف  الاستقرار  السودان، كعدم 
النسيج  وتفكك  الاقتصادي  والانهيار  للمواطنين  الخدمات  تقديم  عن 
على  القدرة  وعدم  الأجنبية  والتدخلات  والهجرة  والنزوح  الاجتماعي 
حماية الحدود والاعتماد على المساعدات وتفكك النظام الأمني، وعليه 
لا بد من وجود حل، لأن مسألة فرضها بالأمر الواقع بالقوة والطغيان 

سيؤدي إلى استدامة النزاعات والحروب«.
في  الإنسانية  للاحتياجات  الدولية  الاستجابة  أن  بشير  حسن  يرى 

السودان مخزية 
وأن  القانون،  حكم  سيادة  »تأكيد  أهمية  طرحه  في  بشير  ويؤكد 
تشكل حكومة مقبولة داخلياً وخارجياً للقيام بعدد من المهام ومواجهة 
الأزمة  جذور  يعالج  مستدام  سلام  لتحقيق  الجسيمة،  التحديات 
والأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب تزامناً مع الإصلاحات السياسية 
والاجتماعية في حزم متكاملة، وهي النقطة الثانية بعد تحقيق العدالة«، 
مشيراً إلى أن »السودان يحتاج إلى توافق سياسي مدني عسكري اجتماعي، 
وهذا التوافق الآن مفقود، لا سيما أن البلد يعيش تشظياً وتشرذماً، حتى 
المكون الواحد على سبيل المثال القوى المدنية يواجه انقساماً ذاتياً، وأكثر 

ما يعانيه السودانيون الآن هو التشظي، وهذا هو أكبر الأخطار«.
بمليارات  قدرت  جسيمة  أضراراً  سببت  »الحرب  بشير  ويتابع 
اشتعلت  الحرب  دولار،  مليار   150 بنحو  الأولية  التقديرات  الدولارات، 
جميع  حيث  السوداني،  للاقتصاد  الفقري  العمود  وهي  الخرطوم،  من 
البنى التحتية الأساسية سواء كانت إنتاجية أو تقنية أو فنية أو مالية أو 
خدمات، لذلك لا نبالغ إن قلنا إن الحرب أصابت السودان في عصبه الحي 
وفي دماغه«، وعليه يشدد بشير مرة أخرى على أهمية وجود »حكومة 
مقبولة، تجذب الاستثمار الأجنبي، وتحويلات السودانيين الموجودين في 
الخارج، بما يخلق تراكماً رأسمالياً لتمويل التنمية، وإعادة إعمار ما دمرته 
الأسواق  إلى  والوصول  ودولياً  إقليمياً  التجارة  تيسير  إلى  إضافة  الحرب، 
بشكل تنافسي، وتبني سياسات قطاعية لمشروعات تنموية مختلطة، أي 
زراعة وصناعة وخدمات، واستنباط خطط وبرامج من هذه السياسات 

والاندماج في النظام التجاري«.
إقليمياً  وفي رأي بشير فإن »هشاشة الدولة السودانية تشكل خطراً 
المجتمعين  من  باهتمام  الأمر  هذا  يحظى  أن  من  بد  فلا  لذا  ودولياً، 
الإقليمي والدولي«، محذراً من أن الجيش السوداني »مثقل بالميليشيات 

وهذه مشكلة كبيرة لا بد من التعاطي معها«.
السياسية،  بالمسألة  مربوط  الغربية  الدول  على  »التعويل  ويتابع 
لأن البنك والصندوق الدوليين عندما بدآ عملية إعادة توجيه الاقتصاد 
تحت  هذا  يجري  أن  الأساس  الاشتراط  كان  الديون،  وإعفاء  السوداني 
هذه  أوقفت   2021 أكتوبر  في  التغيير  حدث  وعندما  مدنية،  حكومة 
عمليات  وأوقفت  دولار  مليار   2.6 نحو  وكانت  المعونات،  المؤسسات 
إعفاء الديون التي كانت تسير بصورة طيبة، إذاً تشجيع الجيش السوداني 
على الحركة السياسية ربما يفيد في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر عليه 
مواصلة الاتصالات بالصين، لأنها هي الآن الملاذ أو الجهة التي يمكن أن 
تقدم للسودان المعونات على مبدأ )كاسب - كاسب( في ظل الانقسام 

الدولي الموجود حالياً«.
ويضيف »أعتقد أن الحرب التي نشبت في أفريل 2023 غيرت المشهد 
تحالفات  هناك  أن  حول  الحديث  لذلك  بأكمله،  السوداني  السياسي 
سياسية بين أقطاب النظام السابق وقيادات في الجيش أدت إلى نشوب 
الحرب، وهي تسعى الآن إلى العودة إلى الحكم، هذا حديث في اعتقادي 
لا يتسق مع الواقع الحالي الذي نحن عليه بعد الحرب، الحرب أثرت في 
كيان الدولة والمجتمع السوداني بأكمله، لا بد من أن نعيد كما يقولون 
ضبط المصنع، وهذا يحتاج إلى توافق على مشروع سياسي جديد وما يمكن 
السياسية  العملية  تحكم  مبادرة مشتركة  أو  تسوية سياسية  أن يسمى 
وأن  مسيطرة  وأنها  القومية  الإسلامية  الجبهة  حول  الحديث  مستقبلاً، 
أمر  الشخصي  تقديري  في  هذا  الاقتصاد،  على  مسيطرة  الجيش  شركات 
تجاوزه الزمن، ويجب أن نتجه إلى التوافق الوطني وإلى الرؤية الوطنية 

والبحث عن ماذا بعد هذه الحرب«.
يسمى  ما  الحرب هو  أسباب  أحد  أن  الطويل  أماني  تقدير  لكن في 
له،  الموالية  السياسية  والقوى  البشير  نظام  قوة  أي  العميقة،  الدولة 
موضحة »ما حدث بعد الثورة السودانية أنه لم يكن موجوداً وعي كافٍ 
لدى النخب الثورية لتدير حوارات مع النظام السابق بشكل أو بآخر، 
كي تحيدّه، لكنها استعدَته، والاستعداء وصل إلى محطة الاتفاق الإطاري 
ولم  السياسية  القوى  مع  المحامين  نقابة  وضعته  أو  فيه  أسهمت  الذي 

تقبل به أطراف النظام السابق«.

سفينـة »مادليـن« وصـلت… إلـى وجـدانـنا 

* لطفي الماكني

ايام  منذ  جرى  الذي  الاستفتاء  في  المشاركين  الايطاليين  نسبة  تتجاوز  لم 
المعارضة  قوى  سعت  الاصلاحات  من  جملة  اسقط  ما  وهو   ٪30 قليلة 
والمجتمع المدني الى تمريرها خاصة تلك المتصلة بمدة منح الجنسية للاجانب 

المقيمين في الأراضي الايطالية بصفة قانونية ما يدعم اندماجهم.
ميلوني«  »جورجيا  حكومة  لسياسات  الرافضة  القوى  تلك  تتمكن  لم  إذ 
من تحفيز العدد المطلوب من المشاركين في الاستفتاء وهو 50٪ من مجموع 
المطالبين بالذهاب لمكاتب الاقتراع رغم انه تم تخصيص يوْميْ الاحد والاثنين 
للتعديل في  مواقفهم من مقترحات عرضت  التعبير عن  الجميع من  لتمكين 
وعقوده وضماناتها  العمل  بقوانين  علاقة  ذات  اربعة  رئيسية  ابواب  خمسة 
وواحدة تهم اكتساب حقوق المواطنة الايطالية وهو المثير لكثير من الجدل 

والنقاش.
تعود إثارة اكتساب حقوق المواطنة الايطالية كون مشروع التنقيح الذي 
الى خمس  عليها من عشْر  الحصول  النزول بمدة  يقترح  الاستفتاء  عرض على 
سنوات إذ ترى الاحزاب والمنظمات صاحبة المبادرة انها كافية زيادة على توفر 
شروط الاقامة القانونية واتقان اللغة والاستقرار الاجتماعي وهي عوامل تدعم 
سياسة الاندماج وهنا نشير الى ان حكومة »ميلوني« اصدرت منذ مدة جملة 
اي  الدم  برابطة  يعرف  ما  الشروط في  التي تضع جملة من  التشريعات  من 
تسلسل الاجيال المقيمة بإيطاليا للحصول على الجنسية ولا يكفي ان يكون 
الذين هم  الأب إيطاليًّا أو الأم إيطاليّة وهي وضعية يعاني منها الآلاف من 
القانون  أنّ  إذ  الكاملة  بالمواطنة  لتتمتع  المحدد  السن   وهو  سنة   18 دون 
الايطالي لا يمنح الجنسية بصفة مباشرة لمن يولدون على التراب الايطالي كما هو 
معمول به في دول اخرى وفي ذلك ارتباط بمحاذير عديدة أولها وأهمها ضعف 
نسبة الخصوبة في مجتمع يعتبر الأكثر تهرما على المستوى الاوروبي والعالمي 
لذلك هناك خشية من اغلب الفاعلين الايطاليين أي كانت توجهاتهم السياسية 
من هيمنة الأجانب خاصة المهاجرين من شمال افريقيا على التركيبة السكانية 

باعتبار نسبة الولادات المرتفعة لديهم مقارنة بالايطاليين.

وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء وتداعياتها على المشهد السياسي الايطالي 
محلّ جدل ونقاش من قبل وسائل الاعلام على مدى اليومين الماضيين وهي 
صدى لمواقف كل من حكومة »ميلوني« والمعارضين لها إذ أن وزراء حكومة 
اليمين اعتبروا عدم مساندة الايطاليين لتلك التعديلات المقترحة على استفتاء 
يوميْ الاحد والاثنين 8 و9 جوان الجاري هو دعم ومساندة لسياستها المتبعة 
منذ وصولها إلى السلطة في سبتمبر 2022 على أساس برنامج يرفض اي انفتاح 
على  المضيقّة  التشريعات  بوضع  ذلك  من  أبعد  يذهب  بل  المهاجرين  على 

وجودهم في الأراضي الايطالية وهو توجّه اصبح مهيمنا في أوروبا.
* بين الحكومة والمعارضة

كما أنّ فشل الاستفتاء بعدم حصوله على نسبة تتجاوز 50٪ حتى يصبح 
نافذا اعتبرته الحكومة اشارة واضحة لمواصلة برنامجها الذي اوصلها إلى الحكم 
وهي اليوم في نصف المدة )الانتخابات القادمة في سنة 2027( والاهم بالنسبة 
التعديلات وهو ما تقول  اقناع الايطاليين بتلك  اليها عدم نجاح المعارضة في 
المجتمع  ومنظمات  المعارضة  الاحزاب  )نعني  داخلها  من  اصوات  بخصوصه 
المدني( كان يحتاج الى مزيد من التحسيس والتعبئة الاعلامية والميدانية ولان 
وآثاره  مقاصده  تفسير  الناخبين دون  التسرع في عرضه على  نوعًا من  هناك 

الايجابية مستقبلا.
لكن هناك من يرى كون تلك النسبة أي 30٪ من المشاركين في الاستفتاء 
ان  اذ  الانتخابي  البرنامج  في  مستقبلا  عليها  التأسيس  ويمكن  هينة  ليست 
المؤشرات المستخلصة من تلك النسبة كشفت وجود استعداد لتقبل الاجانب 
وفق شروط الاندماج المراعية لخصوصية المجتمع الايطالي وكذلك لحاجيات 
اليد العاملة  في اختصاصات  الاقتصاد الايطالي ومثله الاوروبي وضرورة توفرّ 

عديدة لا تجلب رغبة مواطني تلك الدّول على الاشتغال عليها.
وسيبقى هذا السجال الديمقراطي التفاعلي والتشاركي بين مختلف القوى 
داخل ايطاليا طارحا عديد الاشكالات والتصورات لكيفية التعامل مع الاجانب 

والآليات الناجعة داخل مجتمع يعرف تحدّيات ديمغرافية لا يمكن تجاهلها.

لم يحصل على 50٪ من أصوات الإيطاليين في الاستفتاء
 فشل تمرير مقترح التخفيض من 10 إلى 5 سنوات لحصول الأجانب

على حقوق المواطنة أي الجنسية الايطالية
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تفاصيل  عن  للإعلان  صحفية  ندوة  انتظمت 
الجم  مهرجان  من  والثلاثين  الثامنة  الدورة 
الجم«،  »ليالي  السمفونية  للموسيقى  الدولي 
التي ستلتئم من 12 جويلية إلى 16 أوت 2025، 
دقة  مهرجان  من  والأربعين  التاسعة  والدورة 
الدولي التي ستقام من 28 جوان إلى 8 جويلية 

.2025
أن هذه  إلى  الندوة  افتتاح  المنظمون في  وأشار 
المناسبة هي الأولى من نوعها التي يتم خلالها 
جمع منظمي مهرجانين تونسيين كبيرين بحجم 
بفضاءين  يلتئمان  اللذين  ودقة  الجم  مهرجاني 
العالمي  التراث  لائحة  على  مسجلين  أثريين 
لليونسكو وهما المسرح الروماني بالجم ومسرح 
»ليالي  برمجة  خصوصيات  وحول  الأثري.  دقة 
الجم«، أشار مدير المهرجان مبروك العيوني إلى 
من  مجموعة  يتضمن  الدورة  هذه  برنامج  أن 
العروض الموسيقية التونسية، فضلا عن استقبال 
الديبلوماسية  إطار  في  مهمّة  عالمية  عروض 
أوركسترا  بعرض  المهرجان  سيُفتتح  إذ  الثقافية، 
حين  في  عازفا،   32 بمشاركة  فلورنسا  حجرة 
بعراقة  للاحتفاء  مخصصا  الاختتام  سيكون 
التي  الدبلوماسية بين تونس والنمسا  العلاقات 
انطلقت منذ 300 سنة، وسيحييه عازف الكمان 
بمشاركة   »Yury Revich روفيتش  »يوري 

الأوركستر السمفوني التونسي.
تونس  من  عرضا   11 المهرجان  برنامج  ويضم 
وكندا  وبلجيكا  وإسبانيا  وإيطاليا  والجزائر 
سهرات  أربع  الدورة  وستؤثث  والنمسا. 
مساء  المهرجان  جمهور  سيكون  إذ  تونسية، 
 24  « عرض  مع  موعد  على  جويلية   17 يوم 
الاوركسترا  ترافقه  كمون  علي  لمحمد  عطرا« 
قائدي  »سهرة  عرض  يليه  بمقرين،  السمفونية 
الأوركستر« التي يشارك فيها قادة أوركسترا من 
تونس وعديد البلدان الأخرى من بينها المغرب 
واسبانيا، وذلك ليلة 19 جويلية، في حين يقدم 
الفنان حسان الدوس رفقة أوركسترا المنار التي 
تقودها سلمى المسعودي عرضا اوبراليا في سهرة 
فستقام  الأخيرة  التونسية  السهرة  أما  أوت.   6
السمفونية  الأوركسترا  وستؤمنها  أوت   12 ليلة 

بقرطاج بقيادة حافظ مقني.
أوركسترا  تشارك  التوالي  على  الخامسة  وللمرة 
الموسيقى  فعاليات مهرجان  الحجرة بمدريد في 
جويلية   26 سهرة  في  وذلك  بالجم،  السمفونية 
من  ينهل  راقصا  موسيقيا  عرضا  لتقدم   ،2025

الموروث الموسيقي الاسباني.
بوالونيا  الملكية  الحجرة  أوركسترا  وستقدم 
موسيقيا  عرضا  جويلية   24 سهرة  في  ببلجيكا، 

وفرجويا بعنوان »لنرقص«.
مع  أوت   2 ليلة  في  الجم  جمهور  وسيسهر 
تشهد في  التي  بفيينا  بال  أوبرا  أوركسترا  عرض 
كل إطلالة لها على ركح المسرح الروماني بالجم 
العرض  هذا  أن  حتى  مهمّا،  جماهيريا  إقبالا 
أصبح من تقاليد المهرجان، اذ تقدم هذه السنة 
العرض السابع والعشرين لها أمام جمهور الجم.

الجزائر  لأوبرا  السمفونية  الاوركسترا  وستحيي 
بقيادة لطفي سعيدي سهرة يوم 9 أوت.

 برنامج مهرجان دقة
من  والأربعين  التاسعة  الدورة  بخصوص  أما 
مهرجان دقة الدولي، فقد جاء في كلمتي مختار 
المنتج  بن سعيد  الدورة ومحمد  بالعاتق مدير 
المنفذ للمهرجان، أن سياسة هذا المهرجان خلال 
نحو  تتجه  القادمة  والدورات  الحالية  الدورة 
من  جدد  بفنانين  للتعريف  منصة  إلى  تحويله 
هذه  برمجة  ملامح  أهم  ومن  والعالم.  تونس 
الدورة، تقديم العرض الأول ل »رقوج« للأخوين 
عرض  )وهو  بوشناق،  وحمزة  الحميد  عبد 
يحمل  الذي  الرمضاني  المسلسل  من  مستوحى 
العنوان نفسه وتابعه الجمهور في شهر رمضان 

الفارط والذي سبقه(.
وفي تقديمه لهذا العرض، أشار حمزة بوشناق إلى 
الموسيقى  بين  يجمع  فرجويا  عملا  سيكون  أنه 
شاركوا  ممثلا   26 بمشاركة  والمسرح  والرقص 
المسلسل،  من  والثاني  الأول  الجزءين  ضمن 
ليقدموا خلال السهرة أجمل اللحظات وأكثرها 

تميزا.
وتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن البدء في 
لبعث  الأصلي  »التاريخ  في  ينبش  توثيقي  عمل 
ويرجح  الاستعمار،  فترة  خلال  دڤة«  مهرجان 
تأسس  المهرجان  أن  المهرجان  على  القائمون 
وبعض  الشفوية  المرويات  حسب   ،1920 سنة 
أهالي  بعض  بها  يحتفظ  التي  القديمة  الوثائق 
بهذا  وستقوم  وصور،  حفلات  تذاكر  من  دقة 
العمل الباحثة أمينة الوسلاتي على أن يتم تقديم 

مخرجاته خلال الدورة القادمة.
ويضم برنامج هذه الدورة من مهرجان دقة 8 

سهرات فنية، تنطلق يوم 28 جوان مع المطربة 
آية دغنوج بعرض »في حضرة  الشابة  التونسية 

الطرب التونسي«، وتخُتتم بعرض »رقوج«.
مع  الدورة،  هذه  خلال  موعد،  دقة  ولجمهور 
الطرب  بين  تراوح  مختلفة  موسيقية  أنماط 
و»الفالس«  والراب  السمفونية  والموسيقى 
وغيرها، إذ سيحتفي المهرجان، في سهرته الثالثة 
يوم الاثنين 30 جوان، بكوكب الشرق أم كلثوم 
عرض  خلال  من  وذلك  رحيلها،  خمسينية  في 
اللبنانية  الفنانة  ستقدمه  الذي   « »كلثوميات 
الفنان  بقيادة  الأوركسترا  رفقة  لاتي«  »سيندي 

محمد لسود.
وستكون سهرة أم كلثوم مسبوقة بعرض شبابي 
مصري يقُام مساء الأحد 29 جويلية، ويقدمه » 
Tul8te« الذي عُرف بأدائه على المسرح مرتديا 
»قناعا«، من أجل إضفاء نوع من الغموض على 

شخصيته.
وسيسهر عشاق الراب ليلة الثلاثاء 1 جويلية مع 
مسيرته  في  مرة  ولأول  »جنجون«  الراب  مغني 
أما  سمفوني.  أوركستر  بمشاركة  الحفل  سيحيي 
الفنانة  فستحُييها  جويلية   2 الأربعاء  سهرة 
عن  سنوات  ثماني  غياب  بعد  العائدة  التونسية 

الساحة التونسية، آمال المثلوثي.
دقة  في  الدولية  الفنية  السهرات  أولى  وستقُام 
الأول  عرضين  مع  جويلية،   4 الجمعة  مساء 
النمسا،  من  ڤالسير«  أرابيك  »أفرو  لأوركسترا 
حين  في  انقلترا،  من  ليونز  ليلي  للفنانة  والثاني 
»نوربي  جويلية،   5 السبت  سهرة  ستحُيي 

وأوركسترا الفيلارموني« ببرشلونة )إسبانيا(.

مهرجانا دقة والجم وبرمجة صائفة  2025

المخرج علي 
العبيدي... وداعا...

العبيدي، مساء  المخرج علي  توُفي 
 ،2025 جوان   10 الماضي  الثلاثاء 
عن عمر يناهز 75 عامًا. ووُلد علي 
من  الرديفّ  مدينة  في  العبيدي 
ولاية قفصةيوم 10 فيفري 1950، 
وهو حاصل على شهادة الماجستير 
بوخارست.  من  الأفلام  صناعة  في 

واشتغل مدرسّا في الجامعات التونسية منذ سنة 1981، في علم 
الجمال والكتابة السينمائية وتحليل النصوص الدرامية.

والمسرح  النقد  عن  »كتابات  بعنوان  الأوّل  كتابان،  رصيده  وفي 
التونسي« صدر سنة 1992، والثاني »فيما يتعلق... أم البحث عن 
دراسة  له مخطوطة  أنّ  كما   .2004 سنة  الخفية« صدر  الروح 
عن الأدب والسينما بعنوان »من كلمة إلى صورة«. أما في المجال 
التاريخ«  السينمائي، فقد أخرج أربعة أفلام قصيرة هي »تاريخ 
)1982(، »رسالة إلى بشير خريف« )1986(، »سينما قليبية أو 
السينما البديلة« )1986(، و»كان ما كان« )1992(. وفي رصيده 
أيضًا ثلاثة أفلام روائية طويلة »برق الليل« )1990(، »الرديف 

54« )1997(، و»الومبارا« )2007(.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإناّ 

لله وإناّ إليه راجعون.

نقطة حبر
* رمزي الجبّاري

الثقافة، التثقيف 
ونمطية الفنون!

الناس؟ سؤال محوري قد يكون  أي حظّ للثقافة عند عامة 
واحدا من اهتمامات الوزارة في الندوات التي تبرمج هكذا على 
وجماعة  المقربون  أي  ـ  الخاصة  منها  يستفيد  ـ  السيرة  هامش 
التنظيم والمصفقون ـ أما من قد يستفيد فإنّ الدعوة قد لا تصله 
او انّ الندوة لم يصل »صداها ومداها« للعامة ويا خيبة المسعى 
ـ الصيف هو اساسا للاستجمام والخروج عن النمط المعتاد اي 
فلماذا  السهرات  لهذه  اعددنا  فماذا  ـ  ليلاً  والسهر  نهارا  النوم 
ليلا  برامجها  كل  الجهوية  ومندوبياتها  الثقافة  وزارة  تبرمج  لا 
ـ وهنا اعني  النهار  امتداد فترات  ـ حارا ـ على  الطقس  ما دام 
الاستفادة  أليست  ـ  ليلاً  الثقافة  والمتاحف ودور  المكتبات  فتح 
نضمن  وبالتالي  صباحا  الغلق  يكون  وبالتالي  أفضل  الليل  من 
اولا لضمان  ـ هذا  الكثيرة  وتغيراته  والمناخ  الطقس  مع  التأقلم 
الحضور البشري ثمّ ثانيا وهذا الاساس اي ثقافة نريد زمن الذكاء 
من  يطرح  ما  تأثير  عن  اليوم  الحديث  يمكن  وهل  الاصطناعي 
اجهزة الدولة على الملتقي وهو متلق متفتح على كل ما يحصل 
في العالم من مستجدات كيف لها ان تتعامل معه وبأية كيفية 
وهل يمكن اليوم ان نتحدث عن ثقافة وتثقيف الدولة لمواطنيها 
ـ بدور ثقافة لم يتغير فيها نمط التعامل مع المتلقي الغائب اساسا 
السؤال  لكن  ومتعددة  عديدة  الثقافية  والوسائط  المحامل  ـ 
اساس  اي  وعلى  المجتمع  في  وبثها  تنظيمها  يمكن  كيف  الاهم 
تستقبل انّ كنا في علاقة تقاطع مع الآخر المختلف اذن نعود الى 
المنطوي  المثقف  استقالة  امام  الثقافة ولمن  لماذا  الاهم  السؤال 

على نفسه.!
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الطاهر  محمد  والنقابي  السياسي  المناضل  للأستاذ  رواية  عمار  أيام  من 
البحث  وشهادة  والجغرافيا  التاريخ  في  الأستاذية  على  الحاصل  الشامخي 
العلمي )تاريخ حديث( من الجامعة التونسية. وصدرت الرواية عن دار نهاد 

للنشر والتوزيع. 
هذا العمل الذي بذل فيه الأستاذ الكثير من الجهد ليكون ذا قيمة إبداعية 
بين  التطابق  نلمس  حيث  النص  لصاحب  الملحاح  السؤال  لإشباع  محترمة  
إجلاء  سياق  في  والباطن  والظاهر  والخارج  الداخل  وتكامل  والجهد  الحاجة 
في  حوله  تدور  التي  والشخصيات  )عمار(  الرئيسية  الشخصية  بين  العلاقات 

وحدة كلية مركبة ومربكة على شدة التنافر بين الشخصيات 
في الغرائز والانفعالات في بعُدها الإنساني عبر مراحل السرد 
فيه  تدور  الذي  كفضاء  والجغرافيا  التاريخ  على  التركيز  مع 

أحداث الرواية المتشعبة. 
قرأت الرواية »من أيام عمار« وتطلبّ مني ذلك انغماسا 
للقلق  المرافق  الشخصيات  لأغلب  النفسي  القلق  في  شديدا 
الوطني  ثوب  يتجرد من  لم  الذي  للروائي  والسياسي  الفكري 

الديمقراطي. المنحاز لدروب الأفراد وللمجموعات الأحرار. 
وفي هذا السياق علينا طرح السؤال المشروع عن هوية 

هذا العمل الروائي. 
وبين  والرتق  الحفر  بين  راوحت  رواية  عمار«  أيام  »من 
اللذة المحرمة والرذيلة المقننة وبين الذاكرة والخيال. كُتبت 
للغة  إجهاضا  نجد  لا  إذ  »البريئة«  اللغة  عن  مختلفة  بلغة 
تلتحم  التي  العامية  باللهجة  الراوي  وخاصة عندما يتحدث 

بالحاضر في نسيج متناسق مع اللغة العربية الفصحى. 
»من أيام عمار« رواية توخت النبش في القضايا الاجتماعية 
قبل  التونسي  المجتمع  عاشها  التي  والثقافية  والاقتصادية 

المجحفة  السلطوية  والاستغلال وتفشي  وتبعية  تخلفّ  وبعده من  الاستقلال 
بحق النساء. والرواية مجموعة مباحث مختلفة عالجت الذاكرة عبر مراحل 
تاريخية يلتحم فيها الماضي بالحاضر. إنها رواية الذاكرة البديلة لأستاذ مناضل 
وأحاسيس   أنفاس  من  نابعة  رواية  الاجتماع.  وعلم  والفلسفة  التاريخ  خبر 
وانعكاس لوقائع وأحداث عاشها أجدادنا وآباؤنا. لذلك يمكن أن نطلق عليها 

رواية تقصي الوقائع والأحداث وهي تحتاج الى النقد والدراسة و التحليل.
وكما يقول ناشر الرواية: رواية يتركها صاحبها للقراء والنقاد. هي قصة فرد 
وقصة جيل وقصة بلد طامح إلى التغيير. حالم بالانعتاق عبر نضالات أجيال من 
أبنائه. تواق إلى تشكيل الهوية وتحطيم كل أشكال الظلم والقهر والاستعباد 

والتسلط. 

وفي هذا السياق يقول: صاحب الرواية الأستاذ محمد الطاهر الشامخي. 
صراعه  كلامه،  مشاعره،  أحاسيسه،  بمعنى  الجمع  بصيغة  فرد  هو  عمّار 
الستينات  فترة  في  الأرياف  سكّان  من  العديد  لدى  موجودا  يكون  أن  يُمكن 
بلادنا  تاريخ  فترات  أهم  من  اعتبرها  والتي  الماضي  القرن  من  والسبعينات 
حيث تبلورت مختلف الرّؤى لبناء المستقبل )الدستوري، الإسلامي، العروبي، 

اليساري( وستجدون موقف عمّار من هذه الرّؤى.
وأصدقاء  أحلام  له  فقير  مزارع  الرواية،  في  الرئيسية  الشخصية  هو  عمّار 
وأعداء تكتشفونهم كما تكتشفون جمال تلك الأيام وقبحها، خاض صراعا على 

ثلاث واجهات تكتشفونها عند القراءة.
أيام  في  توجد  ألا  وأقول  بعيد  من  روايتي  إلى  أنظر 
أو  الثائرة  الشحنات  مع  الوتيرة  صعود  لحظات  عمّار 
العاطفية عند احتداد الصراع ولحظات هبوط ورتابة عند 
البائس  الفقير،  القاع  وأتراح مجتمع  أفراح  الحديث عن 

كرتابة أياّمهم؟ أترك الجواب للقراّء.
الثاني صورة الغلاف:

القرن  وسبعينات  ستينات  في  أنه  يعرفون  العديد 
بنايات  بلادنا  بأرياف  الدواوير  عديد  في  انتشرت  الماضي 
والشعبة( كمقر، هذه  )الشيخ  المحلية  السلطة  تستغلهّا 
الصورة تمثلّ ما بقي من إحدى تلك البنايات وهي مكان 
ماذا  الرواية،  تلك  في  الأحداث  لعديد  متخيّل  حقيقي/ 
يعني ذلك؟ قاوم عمّار تلك السلطة وللناقد والقارئ حرية 
التأويل، لكن أليست الدولة كبناء جديد تمّ تخريبها من 
على  لكنّه  قائما  بقي  ذلك  ورغم  مسؤوليها  من  الداخل، 
النص  واستنطقوا  عمّار  وصيّة  استنطقوا  الانهيار؟  وشك 
جاك  قال  كما  النص  خارج  فلا شيء  الجواب  وستجدون 
دريدا لكن ذلك لا يقللّ من أهميّة القضايا الاجتماعية الكامنة وراء النص في 

المجتمع التحتي. 
الثالث لغة الكتابة:

بعض  تفسير  )تجدون  الريفية  الدارجة  واللهجة  الفصحى  بين  مراوحة 
الكلمات التي يصعب فهمها في الهامش(. لماذا اللهجة الدارجة؟ 

الذاكرة بمعنى وجدت من الصعوبة بمكان  التنويه لتجنّب توترّ  قلت في 
أن أحُوّل تلك الكلمات المشحونة بالعاطفة، المشحونة بحقيقة واقع المجتمع 
التحتي الذي يقول عنه عمّار »نحِنا جماعة اللوّطة« أن أحوّلها إلى الفصحى 
رفيق درب  يقول  فتفقد شيئا من معناها، شيئا من خصوصيتها ومحليّتها.  
الرواية  حول  المغيري  القادر  عبد  الأستاذ  الشامخي  الطاهر  محمد  الأستاذ 

وصاحبها. 
عرفت سيدي محمد الطاهر شامخي في الثمانينات من القرن الماضي مدرسا 
لمادة الفرنسية مقتدرا هادئا مبتسما جادا ولكن في حزم رؤوف.. سيتضح بعد 
سنين أن اختصاصه الأصلي هو التاريخ، وأمام حاجة الدولة آنذاك إلى بعض 
الاختصاصات اضطر كثيرون إلى تدريس موادّ من غير اختصاصهم وقد نجحوا 
التكوين.. عرفنا نحن المراهقين المتعطشين الى الفعل في واقع  في ذلك لمتانة 
سياسي واقتصادي مشتعل بعد أزمة 78 وثورة الخبز في 84، أن هواه يساري 
وأنه محلّ مراقبة خاصة في سعيه مع مجموعة من الأساتذة إلى تنشيط العمل 
النقابي بنصر الله.. ولم تخْل حصصه من تلميحات وإشارات كان علينا تلقفها 
فحصلنا  يلاقيه..  ما  رغم  مراوغة  أو  تهربا  منه  نجد  نكن  ولم  بها  والاستنارة 
على كتب ومجلات وسمعنا عن مجموعة آفاق والاتحاد العام لطلبة تونس... 
ولم نبلغ البكالوريا إلا وقد اختار كل منا ما رآه مناسبا.. ويواصل عمار عفوا 
محمد الطاهر مساره النضالي فيضرب في أرجاء البلاد مطوّحا ساعيا الى تجميع 
على  يزال  ولا  الجهود  هذه  معاضدة  في  الثورة  بعد  يتردد  ولا  رفاقه  شتات 
الرواية بفارق  الحقاني في  الوجوه عمار  إنه بوجه من  المبدإ والمسلك..  نفس 
وحيد هو ممارسة التكتيك والمناورة وقت يجب.. هذا عن الكاتب أما الكتاب 
إذ  كسيح،  مع شعب  »كاسحة«  بيئة  في  للحياة  العام  التصور  عن  يشذّ  فلم 
تغرق الرواية بشخوصها وأحداثها وأزمنتها وأمكنتها في بيئة الكاتب لا تغادرها 
إلا رأت معايب ومثالب.. إذ كانت المدينة وأهلها في الستينات أسيرة عقلية 
المواقف بل كرسّتها  الدولة من هذه  البادية وأهلها ولم تخْل سياسة  تعادي 
قوة غير  لعمّار من حول ولا  يكن  المتعددة، ولم  المفرطة ومظالمها  بمركزيتها 
العناد والتضحية والوفاء للأرض. الأرض هي العرض يتمسك بها ويقاتل لأجلها 
من  صميم  موقف  أمام  هنا  ولعلنا  القيم،  وهذه  الحب  هذا  ابنته  ويورث 
ا وبنتًا: المرأة التونسية التي تعشق الرجل المبدئي وتكافح معه صامتة  المرأة أمًُّ
كخديجة وفطوم أو صارخة ضاجّة كسالمة.. مواقف تمرّ ضمنا دون شعارات ولا 
صراخ بل في مواقف وحوارات قصيرة وعبارات موجزة.. ولذلك وغيره تحضر 
العامية الريفية حضورا طاغيا ولا يبالي الكاتب كثيرا بشرح كثير من المفردات 
فإذا نحن أمام الجاروشة والكيب والبقرة تتوعص... وكأن الكاتب يجاري بطله 

في مواجهته للمسهولين المدنيين..
أنتهي إلى أن عمارا كان من بعض الوجوه الكاتب وإن تغيرات المقامات 
والشخوص والوقائع.. وإن أستاذنا لبس قبّعة أخرى إضافة إلى قبعات الفرنسية 
والتاريخ والنقابة والسياسة.. هي قبعة السرد التي أتوقع أن تناسبه أكثر لأنها 
تجمع الكل وتقدر على احتوائه إن هو أوغل أكثر في تطوير تقنيات الكتابة.. 

وأول السرد كان رواية فماذا يكون آخره؟
* أبو جرير

من أيام عمار للأستاذ محمد الطاهر الشامخي رواية الذاكرة البديلة 

ما يبقى من العرض ليس فقط مشاهده، بل أثره، ظلهّ، نغمةٌ خفيفة 
في الذاكرة، ورعشةٌ في الروح. لم يكن العرض الذي قدمه المسرح الوطني 
أسئلته  مواجهة  في  المتفرّج  تضع  تجربة  بل  فني،  عمل  مجردَّ  التونسي 
الكبرى عن الوطن والهوية والماضي والخراب والمستقبل الذي يتعثّ أمام 
المتعب،  وجهه  المتفرّج  فيها  يرى  مائلة  مرآة  يصبح  الركْح  وكأنّ  الباب. 

ومثله، وطنه الذي أتُخِم بالتأجيل.
المكثف شعرياً والمشحون رمزياً،  المسعودي،  الحليم  الدكتور عبد  نصّ 
يقترح علينا كتابة أخرى للمأساة. كتابة تنبع من أعماق الجرح الاجتماعي، 
ولا تتورّع عن مساءلة كلّ شيء: الذاكرة، الدولة، السلطة، والمجتمع المدني 
الذي يغيب حين يسُرق الوطن بصمت. أما إخراج الدكتور نزار السعيدي، 
فكان عميقًا ومدروسًا، متكّئاً على فضاء بصري دقيق، يتحرك فيه الممثلون 

كمرايا لشخصيات تائهة في المتاهة.
منذ لحظة الدخول، تضعنا السينوغرافيا أمام توزيع حاد للفضاء: مركز 
نداء »جاك راندا« في المنتصف، ثلاث نساء ورجل على يمينه، وثلاثة رجال 
وامرأة على يساره، وتوازن مبدئي في التكوين. ثم شيئاً فشيئاً، يتلاشى هذا 
التوازن. الوجوه تتشوّه، والحركات تتبعثر، وتوُلد الفوضى. هذه الشخصيات 
المأزومة تحُاول استرجاع ذاتها وسط ركام الحاضر، باحثة عن صيغة خلاص 

لا تشُبه ما كُتب سابقًا.
الزمن في المسرحية هو نهاية العقد الثاني من الألفية الثانية، وزمن جيلٍ 
تربّ على الشك ونما في كنف الصمت. جيل لم يرثْ وطناً بل مأزقاً. وكلّ شيء 
في العرض يشير إلى هذا التيه، بدءًا من سؤال العرض الضمني: هل يمكن أن 

نكفّ عن اجترار الماضي ونجرؤ على الحياة؟

الصورة التي لا تغادر الذاكرة هي صورة المرأة التي ترتدي ثوباً أبيضَ 
ا وتقطع به لسانها. ينسكب الدم على فستانها، وفي  من الصوف، وتأخذ مقصًّ
اللحظة ذاتها، تمطرها السماء بأزهار الجاكرندا الحمراء، كما لو أن الجمال، 
في زمن الخراب، لا يأتي إلا من الألم. تلك المرأة، التي صمتت وقطعت صوتها 

بيديها، هي استعارة جيلٍ خُذل مرارًا.
شارع  يحضر  آخر،  مكان  وفي  الغربان،  نعيب  نسمع  الركح،  خلفية  في 
الحبيب بورقيبة، لا بشجره فقط، بل بعصافير الزرزور التي لم تعد تسكنه. 
يقول النص إن هذه العصافير قد نصُبت لها شباك وسُقت إلى خارج البلاد، 
تمامًا كما تسُرق الآثار، وتسُرق الأحلام. أين الجمعيات المدافعة عن البيئة؟ 
ولماذا تصمت عمّا هو رمزي وجوهري في هوية هذا الشارع؟ هذه ليست 

عصافير فقط، بل ذاكرةٌ حيّة لطفولة المدينة وصوتها.
من ناحية أخرى، يطرح العرض سؤالًا عن من يحتكرون الفعل الثقافي، 
ويسيّجون الإبداع بأسلاك الإدارة والمناصب. لماذا لا نرى المواهب الشابة؟ 
كتب  حين  حصل  ما  ذلك  مثال  البيروقراطي؟  لصالح  المبدع  يقُصى  ولماذا 
أحدهم أن موسيقى العرض مسروقة من الانترنات، دون تقََصٍّ أو معرفة، 
الموسيقية  البصمة  صاحب  السعيدي،  أسامة  الفنان  أن  الحقيقة  بينما 
الرفيعة، هو من صمّمها بعناية، وهو الذي راكم تجربة ثرية في أكثر من 

عشرين عملًا مسرحيًا.
الشباك  فخاخ  عن  تختلف  لا  السريعة،  الأحكام  وهذه  الاحتكار،  هذا 

التي اصطادت »الزّرزور« وسقت صوته من أشجار المدينة.
لا يقدّم العرض إجابات، لكنه يفتح الجروح ويجعلنا نحُدّق فيها. وكأنّ 
الذات  للبوح، وحقل تجريبي لاكتشاف  المسرح هنا فعل مقاومة، ومكان 

الجمعية.
العرض  الذي تركه  الأثر  النص لا كناقدة بل كشاهدة على  كتبت هذا 
في داخلي. الأثر الذي لا يُمحى، مثل نغمة، مثل عطرٍ خفيف، مثل صوت 

العصافير حين تعود.
* هدى بوعزيزي

في حضرة الركح: 

حين تصمت العصافير ويُقطع اللسان، يبقى الأثر
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الشاعر المكي الهمامي ل»الشعب« 

أوّل  وأستاذ  الأدب،  مجال  في  جامعيّ  وباحث  شاعر  الهمّمي  المكّ 
مميّز في اللّغة العربيّة وآدابها حاصل على الأستاذيّة في اللّغة العربيّة 
وآدابها من كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنّوبة- تونس. أستاذ 
في  اشتغل   ،2004 سنة  منذ  الثّانويّة  والمعاهد  الإعدادية  المدارس 
جنوب البلاد وشملها الغربّي والشّقيّ؛ واستلهم من الأمكنة المختلفة 
الّتي عاش فيها شعرهَُ، في مسار إبداعيّ لا ينفكّ عن الجمع بين سيرة 
القصيدة وسيرة شاعرها. أنجز رسالة بحث اختياريّة لختم الأستاذيّة 
لدى  الشّعر  على  الشّعر  بعنوان:  سابقا(  البحث  في  الكفاءة  )شهادة 

محمود درويش، سرير الغريبة أنموذجا، سنة 2003.
ناقش رسالة ماجستير حول آخر تجارب الكتابة عند محمود درويش، 
سنة 2013. وهو بصدد إعداد أطروحة دكتوراه حول الشّعر العربّي 

الحديث. 
التّونسيّة وخارجها،  البلاد  ثقافيّة مختلفة، داخل  شارك في تظاهرات 
والأردن  والسّعوديّة  والكويت  والإمارات  ومصر  والمغرب  الجزائر  في 
وفرنسا... ترُجم شعره إلى الفرنسيّة والأنقليزيّة والتّكيّة. ونشُ جانب 

من هذه التّجمة في مجلاتّ أدبيّة مختصّة.
بالشّعر  تعنى  أنطولوجيا  من  أكثر  في  شعره  من  مختارات  أدُرجت 
 ،2007 سنة  الجزائر  في  الصّادر  الجاحظيّة«  »ديوان  منها:  العربّي، 
و»من ديوان الشّعر التّونسّي« الصّادر في مصر سنة 2012، إضافة إلى 
»موسوعة البابطين للشّعراء العرب المعاصرين« الصّادرة في الكويت، 
الصّادر سنة 2017، و»ديوان شهداء  القدس«  سنة 2014، و»ديوان 
نفسها  المؤسّسة  وعن  ذاته  المكان  في   2024 سنة  الصّادر  العزةّ« 

)الكويت- البابطين( 
الشّعر، نقتصر على ذكر  العربيّة في مجال  الجوائز  حصل على عديد 
المغاربيّة سنة 2002،  للشّعر في دورتها  أهمّها: جائزة مفدي زكريّاء 
للإبداع  الثّقافيّة  دبي  جائزة  الجزائر/   ،2011 سنة  العربيّة  ودورتها 
الأدبيّة  نعمن  ناجي  جائزة  الإمارات/   ،2011/2010 دورة  الشّعريّ، 
سعود  العزيز  عبد  مؤسّسة  جائزة  لبنان/   ،2012 دورة  العالميّة، 
بن  محمّد  جائزة  الكويت/   ،2012 دورة  الشّعريّ،  للإبداع  البابطين 
علّي السّنوسّي للشّعر العربّي، دورة 2013، السّعوديّة/ جائزة القدس 
وجائزة  فلسطين   ،2014 دورة  العالميّة،  الشّعر  عيون  في  والأقصى 
مؤسّسة فلسطين الدّوليّة للشّعر العربّي، دورة سميح القاسم 2015، 
الأردن. صدر له في الشّعر: إثم البداية، تونس، 2010/ مملكة الأشياء 
الصّغرى )شعر للأطفال(، تونس، 2011/ هذا ملكوتي، تونس، 2011/ 

ذهب العزلة، تونس، 2013.
* أستاذ المكّ الهمّمي، جريدة الشّعب ترحّب بك...

- أهلا وسهلا بجريدة الشّعب، الجريدة التّي أحبّ وأحترم.. وأهلا بك 
شخصيّا، صديقا قديما ومحاوِرًا ذكيّا..

* هل تستحضر مصافحتك الأولى لجريدة الشّعب؟
- طبعا، بوسعي الآن، أن أستحضر أوّل مصافحة لي مع جريدة الشّعب، 
أنتَ، وهذا وجه  الجامعيّ.. وكنتَ  الطوّر  أثناء  قبل ربع قرن تقريبا، 
الطرّافة في الأمر، مهندسها.. ولعلكّ تذكر ذلك.. عندما التقينا، في شوارع 
العاصمة، مصادفة. فأطلعتك على مقال لي بعنوان: »رسالة مفتوحة إلى 
الثقّافّي  بالوضع  يعُنى  مقال  ببنزرت«، وهو  للثقّافة  الجهويّ  المندوب 
البشير  الأستاذ  حينها،  الثقّافة،  مندوب  وكان  الملح«.  »غار  بلدتي  في 
صفحات  على  بنشره  أهَُمُّ  بنفسي  اعتدادي  لشدّة  وكنتُ  المشرقي. 
منسوب  ارتفاع  إلى  انتباهي  فلفتّ  الحريةّ..  لجريدة  الثقافّي  الملحق 
الحاكم. وصرفتني  الحزب  مع صحيفة  يتناسب  لا  ارتفاعا  فيه،  النّقد 
وإنّ لأذكر  كان، لاحقا..  ما  الشّعب.. وهو  المقال في جريدة  إلى نشر 

هذه الواقعة، لأحيّيك، وأحيّي صديقنا الشّاعر البشير المشرقي، أيضا..
* لو نقرأ تاريخك ورؤاك. والاسم لا يمكن فصله عن المسمّى. لو تعود 

بك الذّاكرة، وتروي لنا قصّة الشّاعر المكّ الهمّمي؟
- لم أخططّ مطلقا لأكون شاعرا، رغم أننّي مارست ضربا من الكتابة 
قريبة من الشّعر، منذ مرحلة الطفّولة. لكنّه كان نشاطا عرضياّ، ضمن 
طائفة من الهويات الأخرى، كجمع الطوّابع البريديةّ والقطع النقديةّ 
القديمة، وتربية الطيّور والحيوانات، وحتىّ النّحل.. وقد ورثتُ الشّغف 
نحّالا.. وقد كان لديّ،  الله؛ فقد كان  النّحل عن والدي رحمه  بتربية 
وكان حلمي،  الإعداديةّ..  المرحلة  بعَْدُ في  وأنا  بالتاّريخ،  اهتمام  أيضا، 
الشّعر، إذن، واحدا من هذه  التاّريخ.. كان  حينها، أن أكون باحثا في 
المصادفة  أنّ  وأعترف  قلبي..  بمجامع  أخذت  التّي  المتنوعّة  الأنشطة 
وحدها هي التّي وضعتني على دربه الملعون، ليكون هاجسي الأكبر في 

الحياة.. بل ليكون هو الحياة..
* القصيدة كالذّات مفردة تستعير من عوالم الوجود المسار والمسيرة: 

ما هي أهمّ الملامح الحيويّة في تجربة الشّاعر المكّ الهمّمي؟
مسار  بتعاضد  متصّلٌ  الشّعريةّ،  تجربتي  في  الرئّيسَ،  الملمحَ  لعلّ   -
السّيريةّ«  »القصيدة  هيمنة  يفسّ  ما  وهو  شاعرها،  بمسيرة  القصيدة 

على مدوّنتي.
الوجود،  الشّعر، في جميع مراحل حياتي، تجربة شخصيّة في  لقد كان 
قبل أن يرتقيَ إلى عوالم اللغّةِ والإيقاعِ والتخّييلِ.. أي إنّ نصّ الوجود 
على  سابقة  وجعها  بأقسى  الحياة  وقصيدة  النصّ،  وجود  على  سابق 
أمل  إلى  وتحويله  الألم  مواجهة  في  اندفاعاتها  بأقصى  القصيدة  حياة 
وطاقة صمود وثبات.. ففي الطوّر الجامعيّ، مثلا، كتبتُ سيرة الطاّلب. 
الشّعريّ »هذا ملكوتي«. وعندما  كتابي  التجّربة في  ونشرتُ جانبا من 
نفتني وزارة التّربية إلى واحة تمغزة، في فيافي الجنوب البعيدة، فحرمت 
الشّاعر في  كتبتُ سيرة  الزمّن،  فترة من  الماجستير  رسالة  مواصلة  من 
المكان. ونشرت ذلك في »ذهب العزلة«.. وعندما حرمت من التوّاصل 
مع أبنائي، كتبتُ عن جُرْحِ الأبوّة، وعن اضطهاد الأبوّة والبنوّة والأخوّة 
باسم تحرير النّساء من السّماء، في قصائد عديدة.. لعلّ أهمّها قصيدة 
القصيدة  اعتبار  عن  يوما،  أتوقفّ،  لم  الأبوّة..«.  ملكوتِ  في  »كالماسِ 
فالقصيدة،  أحلامي..  وسّراق  ظلّامي  مواجهة  في  لي،  شخصيّا  سلاحا 
يَرِيةُّ هي الأقرب إلى  باختصار مفيد، كلاشنكوفي الخاصّ.. والقصيدة السِّ
قلبي. وقد اشتغل الأستاذ الباحث مجدي بن عيسى على هذا الموضوع 
الذّاتيّة  في فصل من كتابه القيمّ »الشّعر ومساكنه« وَسَمَهُ بـِ»السّيرة 

شعرا: سرديةّ الذّات في الشّعر الحديث«.
* يقال: للشّعر كم السّد أهميّة وجوديةّ، فهو يشكّل وعينا بالتّاريخ 

والهويّة: ما هي هويّة قصيدتك؟
- من حيثُ المضمونُ، هي قصيدة سيريةّ، كما أشرتُ سابقا.. أمّا من 
تنويع  على  مسيرتي،  امتداد  على  دأبتُ،  فلقد  الشّعريّ؛  الشّكل  جهة 
الأشكال الشّعريةّ: من القصيدة العموديةّ إلى قصيدة التفّعيلة، مرورا 
بالسّونيتة، وقصيدة الومضة أو الهايكو الشّعريّ، ساعيًا في كلّ ذلك إلى 

اختبار ممكناتها الجماليّة..
يميّز  الذي  فم  التّفعيلة..  لقصيدة  خاصّا  اهتمما  منحتَ  لكنّك   *

اشتغالك الجملّي على هذا الشّكل الشّعريّ بالذّات؟
- في قصيدة التفّعيلة أقدّم اقتراحات شعريةّ كانت، سابقا، حكرا على 
أقصى  إلى  )الوزن(  النّظم  دائرة  توسيع  على  وأعمل  النّثر«.  »قصيدة 
ما يصطلح  الشّعريةّ، ضمن  الحساسية  وتندرج هذه  احتمال ممكن. 
إجراءات  عبر  بالنّثر،  شبيها  الشّعر  جعل  أي  الشّعر«  بـ»تنثير  عليه 
جماليّة تطوّع طريقة نظمه ولغته ونمط كتابته. ومثال ذلك قصيدة 
مفدي  بجائزة  الفائزة  القصيدة  بالمناسبة  وهي  الشّاعر«،  »تحوّلات 
اعتبرها  وقد   .2012 الثاّنية  العربية  دورتها  للشّعر في  العربيّة  زكرياّء 
وثمةّ  الخبب.  بحر  تفعيلة على  قصيدة  أنها  رغم  نثر،  قصيدة  البعض 
أمثلة كثيرة على هذا النّزعة الشّعريةّ التنّثيريةّ، في ما نشرتُ من كتب 

شعريةّ، وغيرها..
* تجربتك الشّعرية مهمّة تنبع أهميّتها من كونها تحاول الاستجابة لما 
يقتحه الشّعر الحديث من تجريب في المعالجة والاستعارة والتّأويل 

والصّياغة. هل أنت راضٍ عن هذه التّجربة؟
باعتباره  الحقّ،  وجوهره  الشّعر  من صميم  شعور  وهو  لا..  قطعا،   -
سلسلة من القيامات المتتالية أو الثوّرات المتعاقبة.. إنّ حياة القصيدة 
الآخر  الوجه  هو  فالرضّا  الرضّا..  بعدم  الشّعور  من  نابع  واستمرارها 

للموت..
لو نسألك: هل تغريك تجربة  الرّواية..  الشّعراء سافروا إلى  * عديد 

الرّواية؟
القلق  من  مسافة  والتحّبير  والتدّبير  التفّكير  بين  ما  ولكن  أفكّر..   -
والتّريثّ.. يتحدّث النّاقد العراقيّ الكبير علي جعفر العلاقّ عن »موسم 
من  الكثير  اندفاع  إلى  فاضحة  إشارة  في  وذلك  الرّواية«،  إلى  الهجرة 
الجنس  هذا  الكتابة في  إلى  طبعا-  تعميم،  -دون  المعاصرين  الشّعراء 
الأدبّي، دون وعي كامل بإنشائيّته وشروطه الجماليّة، بل دون امتلاكهم 
بالنّابل،  الحابل  اختلط  حتىّ  أحيانا،  الحكْ  وطاقة  السّد  لموهبة 
والتبست الطرّيق بسالكها.. ولكنّني، دون ريب، يمكن أن أميّز بيس، 
في وسط هذه الفوضى، كتاّبا أبدعوا في الجمع بين فنّيْ: الشّعر والسد، 
بين القصيدة والرّواية. وربّما لأجل ذلك، لا أريد أن أكون جزءا من هذا 
التيّّار المندفع، رغم أنّ فكرة كتابة رواية خامرتني، فعلا، منذ سنوات 
عديدة. ولا تزال تلحّ علّي بنفس القدر.. ولا شكّ في أننّي سأقُبل على 
هذه التجّربة عندما تتوفرّ الدّوافع الكافية لإنجازها والظرّوف الملائمة 

لنجاحها..
* هل وجدت مدوّنتُك الأثرَ المطلوبَ لدى النقّاد؟

– وهل وجد الشّابي، مثلا، الأثر المطلوب لدى نقّاد عصره؟ هل حظي 
الإجابة  تونسَ وعموم مثقّفيها؟  نقّاد بلاده  يليق بمقامه من  باهتمام 
معروفة، قطعا، لا.. بل حوصر حصار الأعداء.. ولم يجد أفقا لتجربته 
الشّعريةّ المتفردّة سوى في المشرق العربّي.. والحقّ أنّ هذا أمر متجذّر 
في الثقّافة العربيّة، حديثِها وقديمهِا. وكثيرا ما يقع تكثيفه في عبارات 

دُرَرٍ من قبيل: »لا نبيّ في أهله« و»المعاصرة حجاب« وغيرهما..
* وماذا عن التّجمة؟

- التّرجمة نافذة إضافيّة على لغة أخرى، حيث تعاد كتابة الشّعر في 
فضاء لغويّ آخر له خصوصياته اللسّانيّة والثقافيّة المميّزة له عن غيره 
من اللغّات.. ترجمة الشّعر إذن، ليست نقلا للمعنى أو مرورا به إلى 
لغة طارئة عليه أو عبورا، إنهّا ولادة له جديدة بأتمّ ما في الكلمة من 
المترجم  يكن  لم  فإن  الخاصّ..  الجمالّي  توهجّها  لها  ثانية  معنى، حياة 
شاعرا، كان ضرر التّرجمة أكبر من نفعها. وقد ترُجمت بعض قصائدي 
إلى بعض اللغّات. وكان آخرها إلى اللغّة التّركيّة، حيث تفضّل الأستاذ 
التّركيّة.  اللغّة  إلى  الخطى«  »غريب  قصيدتي  بترجمة  تاميز  رضوان 
ونشرها في مجلة »بوزدكوز« الأدبيّة المعروفة في تركيا. والأستاذ رضوان 

تاميز شاعر تركيّ وباحث في الشّعرية العربيّة أيضا.
* ما هي علاقتك بالجوائز؟ وما أثرها في نفسك؟

– علاقة الشّجرة بثمارها. لقد منحت قصيدتي أقصى الاهتمام؛ فتوّجتني 
العواصم العربيّة، جلهّا.. وفزتُ بجوائزَ مؤسساتيّة مروموقة.. الجوائز 
أنّ  الأثر، فلا شكّ في  أمّا  الأوهام..  تغذّي  بها، لأنهّا  أعبأ  الافتراضيّة لا 
الفوز بالجائزة يشحذ طاقة الكاتب؛ ويمنحه الإحساس بالثقّة في منجزه 
الإبداعيّ.. لكنّه، في الآن نفسه، يعمّق شعوره بالمسؤولية أمام جمهور 
قراّئه، ويضاعف قلقه إزاء المستقبل.. أتحدّث عن القلق الجمالّي وحيرة 
البحث عن المختلف، أي ذلك السّعي الدّؤوب إلى تجاوز المنجز الذّاتيّ 
قطيعة  دونما  للمألوف،  مغايرة  فنيّة  أفَضِْيَةٍ  إلى  باستمرار  وتخطيّه 
صادمة ومفتعلة، وذلك في رحلة تجدّد لا انتهاء لها، تماما كموج البحر، 

وكحركة الكائنات الحيّة داخل الطبّيعة.. وهذا، لعمري، مطمح جللٌَ، 
تعُقد عليه الهمم..

* ما هو واقع المشهد الثّقافيّ الوطنيّ والإشكاليّات المطروحة في هذا 
الموضوع؟

– كثفّتُ الإجابة عن هذا السّؤال في واحدة من أهمّ قصائدي، والأشدّ 
إحراجا لروّاد المشهد. وقد وسمتها بـِ»أنا ابن قافية تغيب«. وللإجابة 
عن سؤالك، دون تعميم مريب، يجوز لي أن أقتنص منها، على عجل، 

هذا المقطع:
»حَقْلٌ ثقَافيٌّ تَوَْمَسَ كُلُّهُ..

وَعَوْتْ ذِئاِبٌ
فَوْقَ رَبْوَتهِِ الخَرابِ..«

الأشياء، وأكثرها طفولةً  القصيدة، أجمل  أفسدوا كلّ شيء، حتىّ  لقد 
وبراءةً..

حيث  الثّقافيّة،  الحياة  وسم  ورهيب  عميم  خلل  وسط  نعيش   *
سيطرت ثقافة الاستهلاك على المشهد الثّقافيّ بأشكالها المختلفة. أين 

أنت في هذا الواقع؟
المقاومة  التيّار، تماما، حيث تجذير روح  لهذا  المقابلة  الضّفة  أنا في   -
وتأصيل ثقافة الإبداع.. أنا متمترس، هنا، ضدّ الرّياح العاصفة بوجودنا 

والعابثة بكينونتنا..
* في أغلب البلدان يحتلّ المبدع والفنّان دائما موقعا يليق به. يعيش 
المبدع  واقع  هو  ما  للمجتمع.  العامّ  والضّمير  الرسميّ  النّاطق  كأنهّ 

التّونسّي، خاصّة المشتبك مع السّلطة والمنفلت من المقدس؟
- واقع المحنة.. في علاقته بالنصّ الشّعريّ المنُجَزِ، والسلطة، والمقدس.. 
وعليه أن يجدّد أدوات كتابته من داخل فنّه، كي يواجه حروبه على 
جبهاتها المختلفة.. لا أريد أن أسرف في القول فالبلاغة الإيجاز. ولكنّ 
القدامى، مثلا، تحدّثوا عن فن هو »الذمّ في قالب المدح« أو الهجاء 
المموّه بالمدح«٬ وما إلى ذلك.. أمّا في مدونة الشّعر المعاصر، فلنا طرائقُ 

عديدةٌ منها الغموض والرمّز والاستعارة وغيرها كثير..
* اتحّاد الكتاب التّونسيّين... هل نضب معين هذا الهيكل نحو تحقيق 

طموحات الشّاعر المكّ الهمّمي؟
- طبعا، لا.. لقد كانت لي تجربتي مع الهيئة القديمة، حيث الدّسائس 
في كلّ خطوة.. كان ينُظر إلّي بوصفي مختلفا عن )شلتّهم(، شلةّ الاتحّاد 
القديمة.. والحقيقة أنّ لي في هذه الشلةّ أصدقاء، وعلى رأسهم الراّحل 
والشّاعر  الجزيري  الهادي  محمّد  والشّاعر  البدوي  محمّد  الدّكتور 
قوم  بعدهم  الاتحاد  ورثوا  من  ولكن  وغيرهم..  العون  الدين  شمس 
لا يعرفون للصّداقة معنى، ولا يحترمون قوانين الاتحّاد نفسها.. المهمّ.. 
تغيّرت هيئة الاتحّاد المديرة في هذه السّنوات.. وهذا أمرٌ جيّد.. وأنا 

متفائل به.. وستكون لي عودة قريبة، إن شاء الله، إلى هذا الصّرح..

َ الشابي حصارَ الأعداء ولم يجد أفُقًا لتجربته الشعرية الفريدة إلاّ في المشرق حُوصِر

غينز  موسوعة  في  بارزا  مكانا  تونس  تستحقّ  ربّما 
مهرجانات  هناك  ولكن  نوع  كل  من  للمهرجانات 
تستحق أن تكون من مشمولات عمل الهيئات الرسمية 
لدورها الثقافي والفكري كأيام قرطاج للسينم ومهرجان 
وتستحوذ  استقرت  مهرجانات  وهي  للمسح  قرطاج 
على اهتمم المبدعين العرب والأفارقة وكذلك الأوروبيين 
الثقافة  الذي يفيد  الثقافي والتنافسي  نظرا إلى محتواها 
المحلية وكذلك التفاعل الثقافي لمبدعين من بلاد مختلفة 
ومخلصا  مستداما  متنوعا  كوّنا جمهورا  المهرجانين  وكلا 
لحضور فعالياته كل عام وتتم تغطيتهم بشكل مناسب 

في الصحافة والتلفزة وفي الصفحات والبرامج الثقافية.
بمهرجانات  تسميتها  أخرى يمكن  مهرجانات  هناك  لكن 
الصيف ومحتواها وأهدافها ترفيهية تتبرمج كي تقدم إلى 

جمهور محدود من المصطافين وبعض السياح كسهرات 
ترويجية  سياحية  أهمية  لها  وتلك  وهذه  ترفيهية. 

وتجارية.
المهرجان  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  منها  ونذكر 
ومهرجان  وأوت  جويلية  شهري  في  بالحمامات  الدولي 
قرطاج  ومهرجان  وأوت  جويلية  شهريْ  في  للجاز  طبرقة 
الدولي  والمهرجان  وأوت  جويلية  شهريْ  في  الدولي 
ومهرجانات  أوت  في  بالجم  السيمفونية  للموسيقى 
أخرى في كل صيف يرتادها الخاصة ولكنها تتبع لإدارات 

وميزانيات عمومية.
وخلال السنوات الفارطة كان هناك جدل عام هو أهمية 
إنفاق أموال طائلة لاستقدام فنانين من الخارج ليقدموا 
سهرة غنائية ترفيهية لأعداد محدودة -في بعض الأحيان-

مرتفعة  تذاكر  معلوم  بعضه  يدفع  الذي  الجمهور  من 
الثمن نسبيا.. المشكلة ليست هنا بل في أن تقوم مؤسسات 
عامة على إقامة مثل هذه المهرجانات والليالي الترفيهية 
والتي هي عمل تجاري أساسا وعلاقتها بالثقافة محدودة 
ترويح  سهرات  لإقامة  أهمية  هناك  طبيعي  وهامشية.. 
وترفيه للمصطافين ولكنها أمور لا ينبغي لها أن تكون من 
مسؤولية الإدارات العامة سواء الثقافية أو السياحية أو 
البلدية. هي أعمال تجارية ينبغي أن تكون من تخصّص 
الرسمية  والمؤسسات  الترفية،  مجال  في  الخاص  القطاع 
ناحية  الأنشطة ومن  الأمن لمثل هذه  توفير  عليها فقط 
والمسارح  للفضاءات  مادي  بمقابل  بتأجير  تقوم  أخرى 
قوانين  وفق  التجارية  الأنشطة  هذه  عليها  تجرى  التي 
الدولة  ميزانية  في  مداخيلها  تدخل  كي  والطلب  العرض 

المسحية  والمهرجانات  والفنية  الثقافية  الأنشطة  لدعم 
الواسعة  للجماهير  تتوجه  التي  والموسيقية  والسينمائية 
ومن  المالية..  الموارد  شُحّ  من  سنوات  منذ  تعان  والتي 
ناحية أخرى سيضمن تكفل القطاع الخاص بالمهرجانات 
لهم  والدفع  الأجانب  الفنانين  اختيار  حُسن  الترفيهية 
حدود  وتقليص  خل  بالدَّ خاصة  تجارية  قواعد  حسب 
ما  وهذا  بوجودهم  المباهاة  مجرد  وليس  المالي،  الفساد 
يتم في مثل هذا الأنشطة الفنية الترفيهية في دول العالم 
المتقدمة والمتخلفة أيضا إلا في ما ندر حتى أن مهرجان 
»كان« للسينما وحفلة الأوسكار السنوية وجيريمي للغناء 
بلدانهم.  في  العمومية  للمؤسسات  تبعية  أي  لهم  ليس 
فالمهرجانات الثقافية مختلفة نوعيا عن التنشيط التجاري 

للمنتجات الموسيقية والغنائية.

               مهرجانات الصيف الترفيهية مسؤولية من؟

حاوره: أبو جرير

* حسني عبد الرحيم
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نسور  فيها  سيشارك  التي  العالم  لبطولات  استعدادا 
قرطاج على امتداد هذا الصيف والى غاية موفى سنة 
بالفيلبين من 12 الى  2025 وابرزها مونديال الاكابر 
28 سبتمبر المقبل دخلت مختلف اصناف منتخباتنا 
مرتفعة  معنوية  بروح  تربصاتها  في  الطائرة  للكرة 
وعزم على تحقيق أفضل النتائج في المواعيد الرياضية 
العالمية الكبرى المكتب الجامعي برئاسة السيد عبد 
المجيد جراد استعد كأفضل ما يكون لإنجاح تربصات 
منتخباتنا بعد توفير الظروف الملائمة والمريحة للاعبين 
المهمة  صعوبة  رغم  والإدارية  الفنية  وللإطارات 
رئيس  جراد  المجيد  عبد  السيد  يقول  المال  وغياب 
الجامعة التونسية للعبة ان عملنا الماراطوني متواصل 
باعتبار  التونسية  للطائرة  راحة  دون  صيف  يتبعه 
أطوار  في  سيشاركون  منتخباتنا  اصناف  أغلب  أن 
أقوى التظاهرات الرياضية العالمية وبالتالي انطلقت 
التحضيرات بنسق حثيث وفق اجندة مدروسة بمعية 
جامعي  كمكتب  قيامنا  جانب  الى  الفنية  الادارة 
المواعيد  هذه  لانجاح  السيولة  لتوفير  بالاتصالات 
المهمّة والبارزة على الصعيد الدولي دون نسيان دعم 
واحاطة سلطة الاشراف وفي مقدمتهم السيد الصادق 
المورالي وزير الشباب والرياضة الذي يقف ويشاركنا 
في كل كبيرة وصغيرة ويتدخل عند الاقتضاء لتسهيل 

الملقاة على عاتقنا وبالتالي يبقى شعارنا رفع  المهمة 
التي  التحديات وضمان أفضل التحضيرات لمنتخباتنا 
وهذا  عالمية  في5مواعيد  وازنة  مشاركات  تنتظرهم 
ولكرة  عموما  التونسية  للرياضة  شرف  ذاته  حد  في 
الطائرة خاصة بوجود 5 منتخبات في بطولات العالم 

لهذه السنة.

مواعيد عالمية.
 من 7 إلى 20 جويلية 2025

)تونس  وصربيا  كرواتيا  في  للصغريات  العالم  بطولة 
وايطاليا  اليابان  جانب  الى  الرابعة  المجموعة  ضمن 

وبلجيكا والشيلي والصين....(.
من 21 جويلية إلى 3 أوت 2025 

مونديال الأصاغر في أوزباكستان )تونس في المجموعة 
الثالثة صحبة ايران ومصر وايطاليا وبولونيا واسبانيا(.

من 4 إلى 17 أوت 2025 
في  )تونس  أندونيسيا  في  الوسطيات  مونديال 
وتايلاندا  البرازيل  جانب  الى  الرابعة  المجموعة 

وبلغاريا والشيلي(. من 18 إلى31 أوت 2025 
المجموعة  في  )تونس  الصين  في  الأواسط  مونديال 
إيطاليا وفرنسا والأرجنتين واندونيسيا  الرابعة بمعية 

وأوكرانيا..(..
من 12 إلى 28 سبتمبر 2025

مونديال الأكابر في الفيلبين )تونس ضمن المجموعة 
المنظم(  )البلد  الفيلبين  منتخبات  تضم  التي  الأولى 

ومصر وايران.(.
بقية التربصات

من 10 إلى 22 جوان 2025
في  خارجي  تربص  ثم  للأكابر  ثالث  داخلي  تربص 

إيطاليا
من 23 إلى 26 جوان 2025

الجزائر  مع  بالجزائر  ودية  دولية  دورة  في  المشاركة 
وليبيا ومصر العربية وتونس. 

* التيجاني السلطاني

عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة

سنتحدى الصعاب ونضمن أفضل التحضيرات لمنتخباتنا

الاتحاد المنستيري يتفق
مع فوزي البنزرتي 

بعد موسم مقبول في العموم، بلغ فيه الفريق نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم 
المنستيري  الاتحاد  إدارة  قررت  الأخيرة،  قبل  الجولة  إلى  البطولة  على  فيه  ونافس 
مواصلة التجربة مع عميد المدربين التونسيين فوزي البنزرتي، حيث اتفق الطرفان 
على تمديد العقد والشروع في اعداد الموسم الجديد الذي سيشارك فيه الفريق في 

دوري الأبطال.

لماذا لم يجب أعضاء المكتب الجامعي على 
المراسلة الثانية لوزارة الرياضة؟

علمت من مصادر مطلعة أن الكتابة العامة لادارة جامعة الكرة تلقت مراسلة هي الثانية من نوعها للاستفسار عن الوضعيات 
الادارية لعدد من الموظفين ويبدو انه ثمة اتفاق من طرف اعضاء المكتب الجامعي على عدم الرد عليها بما انهم كانوا ردوا في فترة 

سابقة على المراسلة الاولى التي وصلت في شأن عدد من الموظفين المجمدين ويبدو ان الوزارة وهياكلها مصرة على معرفة التفاصيل 
من جهة اخرى بلغنا أن مقترح المكتب الجامعي ليكون وليد المرداسي كاتبا عاما قارا مازال بسط الدرس.

* رمزي الجباري

محمد علي بن رمضان سعيد بالتجربة في 
الأهلي وعلي معلول شجعه

قال محمد علي بن رمضان إنه سعيد بالتجربة 
الجديدة التي جاءت في وقتها خاصة أنها تأتي 

أسبوعين فقط قبل مونديال الأندية. وأوضح بن 
رمضان أن مشروع الأهلي أغراه واعدا الجماهير 

بالعمل على إسعادهم.
وشدد متوسط الميدان ان الأجواء بين اللاعبين 

ممتازة للغاية وهو عامل جيد للنجاح.
وختم بن رمضان بالتأكيد على دور علي معلول 

في قبوله العرض مبينا أنه شجعه على القدوم بعد 
أن أثنى على الأجواء والتحديات داخل النادي 

معربا عن سعادته بالمسيرة التي قدّمها معلول في 
الأهلي.
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عقود انتهت في جامعة الكرة ولا أحد سأل عن مآلها

اليس الأستاذ الطرودي مسؤولا عن المسائل 
المالية فلماذا لم يتدخل

كنا  تحدثنا عن المراسلة الاولى الصادرة عن وزارة الرياضة والتي اجاب فيها اعضاء المكتب الجامعي على بعض النقاط وليس كلها 
اما في المراسلة الثانية وكما اسلفنا الذكر فان الاتجاه يسير الى عدم الاجابة على تفاصيلها بحكم أن المكتب الجامعي غير راغب في 
إحداث تغييرات وهو يريد تصريف الشؤون فقط في غياب الموارد المالية التي يمكن أن تحدث نقلة في عملها كما ان المكتب الجامعي 
الحالي قلق من قانون الهياكل الذي طال مجال نشره وهو الذي لابد منه في هذه الفترة حتى يعرف المكتب الجامعي مصيره ان كان 
سيبقى اوانه مدعوالى عقد جلسة عامة انتخابية جديدة بالقوانين المستحدثة وحتى لا نبتعد كثيرا في تقديم تفاصيل كثيرة فإن الوقت 
يستوجب حسم مسألة العقود التي انتهت بالنسبة لعدد من الموظفين منذ شهر جانفي 2025 ويهم الامر مهدي حمدي وهو صهر 
سمير تريمش ولمن لا يعرف فإن حمدي دائم السفر مع المنتخبات السنية فماذا لوقدر الله حصل له حادث فمن سيكون مسؤولا 
وكيف سيكون التصرف ثم ماذا عن أنيس الغرسلاوي وهو قريب المسؤول المالي وهو إداري محرز بن محمد هذين الاسمين على الاقل 
لابد من التعجيل اما بتسوية الوضعية الادارية اي ترسيمهما اوالتخلي عنهما بحكم العدد الكبير من الموظفين الذين لم تعهد لهم بمهام 
منذ مدة على الاقل من باب أن يعرف كل طرف ما له وما عليه حتى من باب استشراف المستقبل ام ان يظل الجماعة لا مطلقين لا 
معلقين فهذا موجع بشكل من الاشكال وعلى الاستاذ الطرودي ان يكون فاعلا في مشهد جامعة الكرة امام حضوره اليومي بعيدا عن 
تحويل مكتبه الى مكان يلتقي فيه جماعة للحديث في الهامش اما الاصل فهو مؤجل بحكم ان المكتب الجامعي ليست له برامج على 

الأقل لاحياء الرياضات التي اغتالها سابقا وديع الجري مثلا كرة القدم داخل القاعات اين هي؟
* رمزي الجباري

أين منح منتخب الاصاغر بعد الترشح إلى مونديال قطر؟
وجد العضو الجامعي زياد المسعودي نفسه في 
حرج كبير مع لاعبي ومدرب منتخب الاصاغر 
المترشح الى مونديال قطر اما لماذا هذا الحرج 
الى حد الخجل فهذا طبعا مرتبط اساسا بكون 
زياد المسعودي العضو الجامعي كان رافق و 

ترأس وفد المنتخب في ذهابه الى المغرب وقد وعدهم لو حققوا الترشح فإن المكتب الجامعي سيصرف لهم منحا مالية مهمّة ذهبت 
الوعود مع الايام والذين كانوا يتصلون بزياد المسعودي من اللاعبين فهموا انها حكاية ام السيسي بما ان الكاسة فارغة على حدّ قول 

خميس الحمزاوي وهنا يطرح السؤال الكبير اين الاشهار والاستشهار الم يقل لنا مع الناصري انه سيأتي بالمستشهرين والمدعمين ام 
حديثك يا هذا...

* رمزي الجباري

ماذا يعني هيئة تسييرية باسبوع في النادي الصفاقسي؟
أعلنت اللجنة العليا للدعم بالنادي الصفاقسي، التمديد للهيئة التسييرية الحالية إلى نهاية الاسبوع الجاري، وذلك بسبب الوضعية 
المالية الحرجة وصعوبة مواصلة الهيئة التسييرية الحالية أو تعويضها بأخرى، كما تقرر عدم رفع الجلسة التي التأمت وإبقائها في 

حالة انعقاد ودعوة جميع الأطراف لمواصلة الإجتماع في أجل أسبوع للتداول.
* محمد يوسف

الرابطات الجهوية

صراع محتدم بين قائمتي حسين جنيح ووسام لطيف في رابطة الوسط 
بسوسة وعبد الباقي السلطاني سيترأس رابطة الشمال الغربي بالكاف

ذكرت مصادر قريبة الى المكتب الجامعي أنه سيتمّ قريبا تحديد تواريخ مواعيد الجلسات العامة للرابطات الجهوية والوطنية التي 
تنتهي في 30 جوان 2025 تكاليفها بالمهام ولأن الكواليس ناشطة منذ مدة فإنه بلغنا مثلا أن في رابطة الوسط بسوسة هناك تنافس بين 
3 قائمات الاولى تجد سندها من حسين جنيح والثانية يدعمها وسام لطيف العضو الجامعي المكلف بالتنظيم اما الثالثة فهي برغبة 
من النوادي للابتعاد قدر الامكان عن التاثيرات والغريب في كل هذا انه في رابطة سوسة 8 فرق ناشطة في البطولة اما في رابطة الشمال 
الغربي بالكاف والتي يديرها رئيس هيئة وقتية مكلفة وهو محمد السوسي فإن الاتجاه يسير نحو عودة عبد الباقي السلطاني ليترأسها 

وقد أعد قائمة وهي وحيدة لدخول ما يسمى بانتخابات الرابطات والأكيد أن لنا عودة إلى التفاصيل بالأسماء.
* رمزي الجباري

هشام بن عمران مرشح 
لرئاسة رابطة المحترفين

علمت الشعب من مصادر مطلعة أن هشام بن عمران العضو الجامعي السابق عبّ 
الوطنية المحترفة ويجد بن  الرابطة  انتخابات  نية لتكوين قائمة سيترشح بها الى  عن 
عمران دعما كبيرا من أعضاء المكتب الجامعي الحالي على رأسهم حسين جنيح كما 

علينا القول إن عديد الأسماء الأخرى عبت عن نية تكوين قائمات. 
* رمزي الجباري

وجدي  السابق  العام  للكاتب  قانونية  وضعية  أي 
العوادي

وهل وضعوه في إجازة 
أم حصل على وضع على 

الذمة؟
بشكل  مهتمة  الرياضة  وزارة 
جامعة  موظفي  بوضعية  كبير 
الخاصة  مصادرنا  وحسب  الكرة 
الوضعية  عن  تسأل  فإنها 
الحمزاوي كيف  لريان  القانونية 
مساهما  كان  ومن  انتدابه  تم 
في عملية ادماجه ثم هي تسأل 
المحلل  الغربي  طه  عن  كذلك 
ولمن  الوطني  للمنتخب  الفني 
لا يعرف فهو ابن محمد الغربي 

التي  الاجازة  الاهم يخص  المنتخبات وسؤالها  الفنية عن  الادارة  السابق في  المسؤول 
تفسيرا  كذلك  تطلب  القدم وهي  لكرة  كان لاعبا  لكونه  ما  عليها من طرف  تحصل 
مقاييس  ذلك  بعد  تغيرت  وكيف  العقد  له  امضى  ومن  معينة  وتواريخ  وايضاحات 
التي عاد بها  انتدابه ثالث الاسماء التي تطرح اكثر من نقطة استفهام هي الكيفية 
الى شهادة طبية من  المرض وهو يحتاج  اشهر من  بعد 6  الطرابلسي  العون محمود 
طبيبه الخاص تؤكد تعافيه. فهل ان جامعة الكرة طالبته بهذه الشهادة نعم ام لا... 
ثم اية علاقة بين العوْن نبوية وزوجة وجدي العوادي فعلى حد معلوماتنا فإن العلاقة 
جيدة جدا والمكالمات الهاتفية لا تكاد تنقطع بحكم أنها كانت لهن علاقة جوار في 
مكتب واحد وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن الوضعية القانونية للكاتب العام السابق 
وجدي العوادي فهل مكنته ادارة الجامعة من ترخيص للمغادرة ام هو يحْصل على 
أجرته الشهرية دون ان يباشر ام انهم مكنوه من عطلة خالصة الى اجل غير مسمى ام 
وضعوه على ذمة نفسه على كل حال وضعية العملة والموظفين غير واضحة والاكيد 

ان صدور طلب انتداب موظفين جدد فيه ما يحكى وهو ما سنرجئه الى عدد لاحق.
* رمزي الجباري
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وليد بن محمد مع النوري 
القنطاوي، عقيل بن حسين 

رئيس جمعية أريانة راغب وعبد 
الرزاق الدالي من بعيد

هذه  خلال  اشده  على  سيكون  الصراع  أن  يبدو 
اذ  المحترفين  رابطة  بانتخابات  علاقة  في  الصائفة 
تمكنت من معرفة الاسماء الراغبة في تكوين قائمات 
ذلك  من  المحترفة  النوادي  ثقة  نيل  على  للتنافس 
اننا سجلنا رغبة كبيرة لوليد بن محمد في ان يترأس 
والملاحظ  المتلوي  لنجم  الحالي  المدير  وهو  الرابطة 
لجامعة  انتخابات  آخر  في  الناصري  معز  قائمة  في 
الكرة وسيكون نائبه الاول النوري القنطاوي الرئيس 
تكوين  في  الراغبين  ثاني  سوسة  حمام  لامل  الحالي 
قائمة المترشح السابق ضمن قائمة جلال تقية ورئيس 
جمعية اريانة حاليا عقيل بن حسين كما ابدى الاستاذ المحامي والنائب السابق لرئيس 
الرابطة عبد الرزاق الدالي نية في الترشح وقد ينضم الى قائمة راضي سليم التي قد نجد 
فيها حكما دوليا سابقا هذه أهم تحركات الاسابيع الاولى لشهر جوان والبقية ستأتيكم 

ضمن رصد يومي لكل التحركات...
* رمزي الجباري

يواصل  الخطوي  شكري 
تدريب الملعب التونسي

تدريب  لمواصلة  الخطوي  شكري  المدرب  مع  اتفاق  الى  التونسي  الملعب  توصل 
الفريق الأول في الموسم المقبل، بعد أن قاده إلى نهائي كأس تونس وضمن المشاركة 

في كأس الاتحاد الإفريقي.
الدين  نور  الحارس  مع  مفاوضات  في  التونسي  الملعب  دخل  أخرى  جهة  من 

الفرحاتي، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفية٬ كما يدرس الفريق إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض 
رحيل عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الشيحي، العيادي، واتارا، أغبوزو، ودجيتي.  

في تصريح إعلامي لمنتصر عمار مسؤول النجم 
الساحلي

نحن نتفاوض مع 3 مدربين
قال منتصر عمار مسؤول النجم الساحلي ان المفاوضات موجودة مع 3 أسماء ليتولى 
أحدها تدريب النجم الساحلي خلفا لمحمد المكشر ورفض منتصر عمار تحديد الى 
أين وصلت المشاورات مع المدرب الجديد ولو أن مصادر أخرى من النجم الساحلي 
تؤكد انه تمّ الاتفاق رسميا مع المدرب لسعد الدريدي في انتظار تحديد موعد لإمضاء 

العقد.
* عماد عبد الواحد

المحاضرات  لتقديم  والكبير  والأندلسي  الحمامي  لماذا 
باشا  محمود  فأين  المالية  المستحقات  على  والحصول 

وعادل الختالي واسكندر القصري؟
اولى  الاقربون  قاعدة  الكرة عن  لجامعة  الفنية  الادارة  التي فتحتها  التكوينية  الايام  لم تشذّ 
بالاستفادة نقول هذا في علاقة بتقديم المحاضرات والدروس ونحن نتوقف امام نفس الوجوه 
المكررة وهنا نعني محمد علي الحمامي وسمير الاندلسي والمنذر الكبير فعلى حد علمنا فهؤلاء 
هم من وجوه الادارة الفنية ويتواجدون فيها صباحا مساءً ويوم الاحد وعلى امتداد سنوات 
محاضرات  تقديم  يعني  وهذا  وحرايري  حوكي  بطريقة  التعامل  فلماذا  واضحة  إفادة  دون 
ودروس بمقابل مادي مع الاستفادة بما توفره الادارة الفنية من امتيازات فلماذا لا يفتح الباب 
امام تشريك كفاءات اخرى قادرة على تنويع الدروس من ذلك لماذا تغيب محمود باشا وهو 

الاستاذ الجامعي السابق والمدير الفني لجامعة الكرة واين وسام معلى المدرب الموجود في المنتخب وهو كذلك أستاذ جامعي 
في صفاقس وأين اسكندر القصري وأين عادل الختالي نحن ذكرنا هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر لان الاستفادة اي استفادة 
جماعة الادارة الفنية طالت اكثر من اللزوم وقد حان وقت التغيير اليس التغيير اصلاحا ام ان الجماعة تريد الابقاء على نفس 

الوجوه ونفس المشهد.
* رمزي الجباري

3 أسماء من الإطار العامل مع سامي 
الطرابلسي لم يتحولوا إلى المغرب لماذا؟

الأجواء في المنتخب في المغرب ليست جيدة إذ سجلنا تململ الإطارات الطبية وشبه الطبية الذين لم يحصلوا على أجورهم منذ 
سنة 2024 ولمن لا يعرف فإن الإطار الطبي والشبه الطبي فيه قرار إنهاء مهام منذ زمن زكية البرطاجي اما الاغرب هو صدور 
قرار بعدم سفر 3 أسماء من العاملين رأسا مع سامي الطرابلسي وما يزيد في الاستغراب ان سامي الطرابلسي لم يكن على علم 

بذلك منذ تربص طبرقة اما ما يزيد في التساؤلات فهو أي دور للمنصف الخويني مع بعثة المنتخب إلى المغرب؟
* رمزي الجباري

وفاة الرئيس السابق للأولمبي 
الباجي منير بن صخرية

توُفي رجل الأعمال منير بن صخرية 
الباجي  للأولمبي  السابق  الرئيس 
المحترفة  الرابطة  إلى  العودة  موسم 

الأولى 2020/2019.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه 
جميل الصبر والسلوان وإناّ لله وإناّ 

إليه راجعون.

نادي  لاعب  طاسكو  نبيل 
حمام الأنف غاضب

الدورة التكوينية التي تنظمها جامعة الكرة بالتعاون 
يبلغهم  لم  الذين  المدربين  عديد  أغضبت  الكاف  مع 
خبر هذه الدورة التي ستكون مشفوعة بالحصول على 
يستوجب  تدريبي  مؤهل  وهو  أ٬  ال»كاف«  ديبلوم 
في  الشروط  توفرت  هل  لكن  الشروط  عديد  توفر 
منذ  الحمامات  في  الدورة  معهم  بدأت  الذين  ال25 
يوم الاثنين هذا ما كان مبعث غضب من لاعب نادي 
حمام الانف والافريقي سابقا نبيل طاسكو الذي هدد 
برفع قضية عدلية ضد جامعة الكرة والإدارة الفنية... 

خبر للمتابعة.
* محمد يوسف
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شيراز بلفقيه في معرض تهديه إلى الأمهات بأريانة الجديدة:

أعمال فنية على محامل مختلفة ومبتكرات فنية 
في الملابس  

أعمالها  لمجمل  فنيا  عرضا  بلفقيه  شيراز  الفنانة  قدمت 
على  والمرسوم  التشكيلية  اللوحات  تخص  والتي  الفنية 
مبتكرات  جانب  الى  وذلك  الملابس  منها  مختلفة  محامل 
التقليدية والحديثة لتبرز لمسات فنها حيث  اللباس بين  في 
هذا  الجديدة  أريانة  بضاحية  تجاري  فني  فضاء  احتضن 
المتعددة  الفنية  الابتكارات  هذه  ضم  الذي  الفني  الحفل 
للفنانة وذلك بحضور عدد من الفنانين والفنانات والمغرمين 
بالفن والملابس والموضة والابتكار وكان ذلك بمثابة الاهداء 
الى  الخامسة  الساعة  من  المعرض  تواصل  وقد  الأمهات  الى 

التشكيلي حيث تنجز اعمالا فنية جديدة بعد عدد من  الفني  بلفقيه نشاطها  التشكيلية شيراز  الفنانة  ليلا. هذا وتواصل  التاسعة  الساعة 
المشاركات الفنية في تونس وخارجها وفي هذا السياق شاركت في »سمبوزيوم الورد« ضمن فعاليات عيد الورد باريانة بقصر بن عياد بمقر 
بلدية ولاية أريانة بدعوة من الهيئة المنظمة للدورة )29( لهذا المهرجان الذي يحتفي بالورد ودلالاته وجماليات التعاطي معه في رمزياته 
المتعددة وشاركت الفنانة شيراز في هذا السمبوزيوم الى جانب عدد مهمه من الفنانين التشكيليين التونسيين من تجارب وأساليب وأجيال 
فنية مختلفة.وكانت للفنانة مشاركات في معارض بتونس وسوسة وهي تتعاطى ومن سنوات مع هذه التجربة الفنية التشكيلية التي تعيشها 
وفق رؤيتها القائلة بنبل الفن وشدة تعبيريته وبما يعبر عنه من آمال وهواجس وباعتباره حالة جمالية ووجدانية وانسانية للتعافي والعلاج 
الحياة بذاتها  الفن هوأيضًا حياة، لأن  الفنانة شيراز »...  السياق تقول  الواقع وخسارات وانكسارات كائناته.. وفي هذا  من أدران وسلبيات 
عمل فني، سواء كانت حياة الطبيعة أوغيرها.. هي دون شك أجمل الأعمال الفنية. وفي الجانب الفني أجد ذاتي التي تشبهني وتقودني الى 
الأسلوب والأشكال والألوان والعنوان العام للعمل الفني، أستخدم الأكريليك والحبر الهندي وقلم الرصاص الزيتي، لكنني أحاول الابتكار من 
خلال الكولاج والنقوش والهياكل. لقد فسح ظلام العصر المجال للون، وهومجال للتغيير الشخصي.. أصف رسوماتي بأنها فن تجريدي ساذج 
معاصر، الأشخاص والوجوه  في لوحاتي يروون قصة ويطرحون أسئلة حول العالم من حولهم، حول البيئة، وهذا الفضول سيجعل الذات الرسامة 
والمتقبل للعمل الفني في نماء وارتقاء وهذه الخلاصة والمقصود في فني... إنها رؤيتي للسعادة...«. تجربة متواصلة للفنان شيراز بلفقيه التي 

تتطلع لمعارض ومشاركات فنية في تونس وخارجها.
* محمد عزيز

منيرة بن حميدة بفضاء فن وثقافة–الهادي التركي)14الى26جوان(:

عوالم  في  والحنين  الوجد  متاهة 
مدينة بمثابة مدن متعددة

تفتتح الفنانة التشكيلية منيرة بن حميدة  معرضها الفني الشخصي الذي يضم حيزا مهما من لوحاتها 
المنجزة وذلك بفضاء فن وثقافة – الهادي التركي بحي المهرجان بالعاصمة وللفترة من يوم السبت 14 
الى غاية يوم الخميس 26 جوان الجاري تحت عنوان لافت وهو »مدينة الحنين« حيث تشير لوحات 
الفنانة الى ما يربطها ثقافيا وجماليا ووحدانيا بالمدينة بما هي مشهدية يأسرها الحنين والحلم والجمال.

معرض يعبر عن مرحلة من شغل الفنانة منيرة ضمن المشهد الفني حيث تقدم في لوحاتها بهذا المعرض 
أعمالا مختلفة يجمع بينها ما تبديه الفنانة بن حميدة من وله وانشداد الى جماليات المدينة المتخيلة وبهيئات متعددة الأشكال والألوان.. إنها 
متاهة الوجد والحنين في عوالم مدينة هي بمثابة مدن متعددة ولكن بصيغة المفرد وفق تعاطي الرسامة مع ما خبأته ذاتها من ذكريات وذاكرة 
عن المدينة التي تقصدت بها ومنها تلك التعبيرية الموغلة في كشف هذا الكم الحنين حيث تصير الرسمة نصا وحكاية تسردها منيرة بن حميدة 

في هذا المعرض الفردي بالرواق المذكور بالعاصمة.
معرض ضمن سياقات العمل الفني عند منيرة بن حميدة.. وبعدد من الأعمال الفنية الجديدة ضمن الاشتغال على تنويعات تشكيلية عن 
المدينة والمعمار.. المدينة وحالاتها المتعددة تعدد النظرات والأمزجة والحالات حيث القول بالفن والرسم والتلوين كمجالات افصاح ضمن 
سفر في الأمكنة والعوالم نحتا للبهاء وترميما لما تداعى من جدران الذات التي هامت بالبحث ضمن دروب الفن شغفا وتقصدا وابحارا بعيدا 
عن ضجيج الناس ورتابة الواقع والمألوف.. هكذا هي الفنانة التشكيلية منيرة بن حليمة التي تواصل تجربتها مع الفن التشكيلي حيث عادت 
من دبي مؤخرا بعد عرض عدد من أعمالها الفنية لتكون مشاركتها بمعرض الصالون الوطني للفنون بقصر خير الدين بالمدينة العتيقة وبمشاركة 
واسعة للفنانين التونسيين وعبرت مشاركتها ضمن عملين فنيين عن عشقها الدفين للأمكنة ومنها المدينة بمعمارها المتخيل من قبلها في تجريدية 
وتعبيرية للقول بالفن كحالة تعبيرية بكثير من حميمية الذات.. عملان فنيان ضمن سياق من الأعمال الفنية التي تشتغل عليها من سنوات 
وذلك في مجالات الفن والذهاب في دروبه حيث كانت بدايات الفنانة التشكيلية منيرة بن حميدة التي رغبت في الفن والتلوين تلقائيا منذ 
الصغر ترنولما هوجميل كما تقول وتميل لرسم كل حالات البهاء وفق شعور داخلي يغمرها باعتبارها تنتصر في اختياراتها الفنية لكل ما هويعبر 

عن تناسق في الألوان من مشهديات وأحوال ولباس مواضيع أخرى.
* محمد عزيز

حصار رام الله أم حصار 
العواصم العربية؟ 

القرار الصارم، ولا أقول المفاجئ، الذي اتخذه العدوّ بمنع الوفد الوزاري 
العربي من الاجتماع بالرئيس محمود عباس في رام الله، قرار خطير جداً، 
أو  الله صانعة قرار أو مركزه  منع أن تكون رام  أنه يحاول جاهداً  ذلك 
مشاركة فيه على الأقل، فالرمزية هنا لها قوة الحضور والتجسد، فاجتماع 
الديبلوماسية  أن  يعني  بالذات  الله  رام  مدينة  وفي  المستوى  هذا  مثل 
حتى  أو  اختراقها  تم  التي  التسوية  ترمم  أن  تريد  والإسلامية  العربية 

تجاوزها.
مثل هذا الاجتماع كان يهدف ضمن أمور أخرى إلى الإسراع والمساعدة في 
اعداد السلطة الوطنية الفلسطينية للمهمات والتحديات الخطيرة المقبلة، 
إنهاء  في  رغبتها  تخفي  لا  التي  والعنجهية  الغطرسة  أمام  تقويتها  وإلى 
كان  الاجتماع  مثل هذا  أخرى،  وأدوار  إجبارها على وظائف  أو  السلطة 
يهدف أيضاً إلى الإبقاء على خيار التسوية بحدوده الدنيا من خلال مسار 
حقيقي لا رجعة عنه لإقامة دولة فلسطينية بشروط قد تكون جديدة، 
وهنا لا أدافع ولا أبرر بقدر ما أعرض الأمر كما أراه ليس إلا، ومن هنا، فإن 
قرار الصهاينة منع هذه الوفود من عقد الاجتماع في رام الله إنما هي رسالة 
العربية وإلى  العواصم  التأويل موجهة إلى كل  صهيونية واضحة لا تقبل 
الدولتين وتجاوزت  أنها تجاوزت حل  الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
التطبيع كما  البحث عن  أو حتى  القبول  أو  الاندماج  أو  المشاركة  فكرة 
العربية الإسلامية  يفهمه العرب على الأقل، وأنها لن تتعامل مع الخطة 
الجديدة، وأنها لن توقف مخططاتها بالتهجير والتدمير والضم ومحاصرة 
السلطة الوطنية والبحث عن أشكال أو هيئات جديدة فلسطينية، وأنها 
لم تعد تؤمن بإدارة الصراع كما عرفناه على مدى عقود، بل هي تتجه إلى 
حسم هذا الصراع بأقسى وأقصى ما لديها من أدوات وغطرسة لفرض ذلك 

على الجميع.
إن قرار العدوّ بمنع هذا الوفد من الوصول الى رام الله يعني أن الصهاينة 
مع  للخطر  وغيرها  الديبلوماسية  علاقاتهم  يعرضون  الاستهتار  وبكامل 
الوفد، ويعرضون علاقاتهام  ثلاث دول على الأقل كانت مشاركة في هذا 

المستقبلية بالدول الأخرى للخطر أيضاً.
العدوّ ليس في وارد التسوية، ولم يعد يرى في السلطة الوطنية شريكاً، ولم 
يعد ترى في إقامة دولة فلسطينية، مهما كانت معقمة، شرطاً للاستقرار 
والهدوء، ولم تعد ترى في الشعب الفلسطيني شريكاً أو جاراً أو حتى عدواً 
الحكيم على الإطلاق  القرار المتسرع وغير  إنه بهذا  التفاهم معه.  يمكنه 
إحباط فكرة التسوية حتى بشروطه الدنيا وأنه يستطيع إجهاض المؤتمر 
الدولي المزمع عقده في منتصف الشهر القادم تقريباً بمشاركة مئة دولة 
لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في الوجود والدولة والكرامة والحرية، وأنه 
يستطيع ان يمنع المسار التاريخي الطبيعي لكل صراع، وأنه يستطيع أن 

تلغي شعباً كاملاً يطالب بحريته.
والسؤال هو أن اجتراء العدوّ على هذا القرار وعدم التراجع عنه يتطلب 
من  وزراؤها  منع  التي  الست  الدول  قبل  من  وملموسة  حقيقية  ردوداً 
دخول رام الله، ومثلما أطلق العدوّ النار على ممثلي ثلاثين دولة أوروبية 
وعربية في جنين قبل عشرة أيام تقريباً، فهي تطلق أيضاً عدواناً ديبلوماسياً 
مماثلاً على دول عربية تمثل تيار الاعتدال العربي، ولا بد حقيقة من الرد، 
وهناك الكثير من أدوات الرد الديبلوماسي وأشكاله، وأن عدم استخدامها 
يزيد من شهية العدوّ الصهيوني وعنجهيته في البلطجة السياسية واتخاذ 

مثل هذه المواقف مستقبلاً.
ولا يمكن تبرير الصمت أو ادعاء الحكمة أو التريث أو استخدام الوسائل 
الخفية في معالجة موقف علني مثل هذا، وأن هذا الصمت إذا طال يجبرنا 
جميعاً أن نقارن بين من يجاهر بمقاطعة المواقف الصهيونية ويدعو إلى 
حصار احتلالها وبين من يدعي أن قطع تلك العلاقات ليس من الحكمة 
وألوانها  وأنواعها  الحكمة  حول  فلسفي  جدل  في  ندخل  ولن  شيء.  في 
وأشكالها. فالغضب في بعض الأحيان ليس مطلوباً فقط ولكنه يرقى إلى 

مرتبة الفريضة.
* أحمد رفيق 


